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مقدمة

الأفول  نحو  متجهة  لأمريكا  الناعمة  »القوّة 
والضمور والسقوط. وهذا ليس بالشيء الّذي أقوله 
أنا، بل هو من الآراء الّتي يطرحها علماء الاجتماع 

المُهمّون في العالم اليوم«.1             
الإمام الخامنئي 

هناك أميركا الخيال والحرية، والموسيقى، والحظ 
الذي يتمناه كل إنسان، أميركا وادي السيليكون2، أميركا 
غوغل وفيسبوك وشارع وول ستريت3 وأميركا هوليود4.

وهناك بلدٌ آخــر أيضًا مختلف تمامًا، إنّــه البلد الّــذي 
يسيرُ بسرعةٍ كبيرة، وبدونِ كوابح »نحو الهاوية«:

بــلــد يــخــصــص نــصــف مـــوازنـــتـــه لــلــجــيــش، ثـــم يــخــســر كل 
حروبه. 

1ـ بمناسبة 13 آبان اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، بتاريخ: 2018/11/3.

2ـ وادي الســيليكون: منطقــة في خليــج »ســان فرانسيســكو« في ولايــة »كاليفورنيــا« غــربي الولايــات المتحــدة، 

ــة في  ــة العامل ــركات العملاق ــيّة لآلاف ال ــرات الرئيس ــمّ المق ــا تض ــالم، لأنهّ ــة في الع ــة التقني ــر العاصم تعت

مجــال التكنولوجيــا المتقدّمــة. وســميت المنطقــة بــوادي الســيليكون لاحتوائهــا عــى صناعــات مرتبطــة بمــادة 

»الســيليكون« التــي تســتعمل في مختلــف الشرائــح الالكترونيــة.

3ـ »وول ســريت«: هــو شــارع في مدينــة »نيويــورك« الأميركيــة، يضــمّ مقــرات الــركات الماليــة الضخمــة. 

ــالم  ــم مع ــد أه ــة، أح ــة وعالمي ــة أميركي ــة واقتصادي ــات مالي ــن مؤسس ــه م ــا يحوي ــارع بم ــذا الش ــات ه ب

ــالم. ــركا والع ــال في أم ــة الم ــب صناع ــة، وقل ــالية الأميركي الرأس

4ـ هوليــود: مدينــة أميركيّــة، تقــع في ضواحــي »لــوس أنجلــوس«، تعــرف بكونهــا حاضنــة الســينما في أمــركا، 

ــن.  ــن الأميركي ــع الممثلّ ــكان تجمّ ــة، وم ــتديوهات التلفزيوني ــام والاس ــاج الأف ــات شركات إنت ــز كبري ومرك

واليــوم عندمــا يقُــال هوليــود يقُصــد بهــا الســينما الأميركيــة. 
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بــلــدٌ تــبــلــغ فــيــه كــلــفــة الـــدراســـة 40 ألـــف دولار ســنــويًــا. 
بــلــد يــذهــب فــيــه %40 فــقــط مــن الــطــاب الــثــانــويــيــن إلــى 
الــجــامــعــات. بلد يـــرزح طــابــه تحت وطـــأة ديـــون الــدراســة، 
حيث بلغت هذه الديون على الطلاب 1160 مليار دولار 

لغاية 2015.

ا فاضحًا بحق السود، حيث  يًّ بلد يمارس تمييزًا عنصر
إن 9 من أصل 10 شبان يتم إطلاق النار عليهم من قبل 
ل. بــلــد يــعــتــقــد فــيــه نصف  ــعُــــزَّ الــشــرطــة، هـــم مـــن الـــســـود الــ
الـــشـــبـــاب الـــســـود أنـــهـــم لـــن يــبــلــغــوا ســـن الـــــ 35 ســـنـــة، لأن 

الشرطة قد تقتلهم. 

بلد الـ50 مليون فقير.

ـــا عـــــام 2013 مــــن قـــدامـــى  بـــلـــد الــــــ 20 مـــنـــتـــحـــرًا يـــومـــيًّ
المحاربين.

بلد الـــ 70 ألــف جسر بحاجة للتصليح بشكل طــارئ، 
)240 قتيلً عام 2014 جرّاء حوادث السير(

بــلــد يــمــوت فــيــه 3000 شــخــص، ويــدخــل مستشفياته 
128 الف شخص بسبب التسمم الغذائي كل سنة،

ـــ 300 مــلــيــون قــطــعــة ســـاح بــأيــدي الــمــواطــنــيــن،  بــلــد الـ
حيث تُباع قطع السلاح هذه في المعارض وعلى الإنترنت.

بعد  المعلمين  تسليح  مــن سياسييه  جـــزء  يــقــتــرح  بــلــد 
تكرار حوادث إطلاق النار من قبَل الطلاب في المدارس.

بــلــدٌ يُــقــتَــل فــيــه يــومــيًــا أكــثــر مــن 30 شــخــصًــا بــالــرصــاص 
الحي، 11000 قتيل سنوي و90 الف جريح، ومنذ العام 

1968 قتل مليون أميركي بالسلاح الناري.
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هل تعرفون هذا البلد؟ 

إنــــه الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لأمـــيـــركـــا، الـــــذي لــطــالــمــا حــاولــت 
يــف ادعــاءاتــهــا فــي مــجــال حقوق  إخــفــاءه، والـــذي يفضح ز
العالم.  الانسان ورعاية الحريات ونشر الديموقراطية في 
فإذا كان حال الشعب الأميركي على هذه الشاكلة فماذا 

نتوقع من أميركا بالنسبة للشعوب الأخرى؟ 

ــراءً، بـــل هـــو وصـــــفٌ لــلــصــور  ــ ــتـ ــ إن كــامــنــا هــــذا لــيــس افـ
الــواقــعــيــة الــتــي نقلها الــعــديــد مــن الــكــتــاب الــذيــن عايشوا 
الــداخــل لسنواتٍ طويلة، ومنهم مؤلف كتاب  مــن  أميركا 
»أميركا الحزينة« الذي نحن بصدد تقديم قراءة فيه، وهو 

الصحافي الفرنسي »ميشال فلوكيه« 5. 

باللغة  الأصلية  بطبعته  الحزينة«  »أميركا  كتاب  يتألف 
الفرنسية من 234 صفحة، ونقدّم في هــذا العمل قــراءة 
لأهم ما ورد فيه من معلومات وعناوين شائكة في الولايات 
الــمــتــحــدة، والــتــي يُــظــهــرهــا الــكــاتــب ظــامــيــة جــوفــاء، ويــنــزع 
ية  عنها الصبغة التي تصورها على أنها بلد الخيال والحر

والموسيقى وحلم كل إنسان.

ينًا  يتناول كل فصل من فصول هذا الكتاب وجهًا حز
من وجوه الحياة في المجتمع الأميركي، الوجوه التي تسير 
كــافــة، وتضع حياة  التراجع على الأصــعــدة  بالمجتمع نحو 
الــنــاس تحت أخــطــارٍ مــتــعــددة، اقتصادية وغــذائــيــة وأمنية 

واجتماعية وسياسية وصحية، وغيرها. 

ــاة LCI في واشــنطن مــن  ــاة TF1 الفرنســية ولقن ــه: صحفــي فرنــي عمــل كمراســل لقن 5ـ ميشــال فلوكي

ــف كتابــه الأول تحــت عنــوان: »أمــركا الحزينــة، الوجــه الحقيقــي  عــام 2011 لغايــة 2016. عــام 2016 ألّ

ــة«. ــات المتحــدة الأميركيّ للولاي



 14

ــط  يــتــمــيــز هــــذا الــكــتــاب عـــن غـــيـــره مـــن الــكــتــب بـــأنـــه ســلَّ
الضوء على خفايا الولايات المتحدة المعروفة العناوين، 
المجهولة التفاصيل، معتمدًا على توثيق أحــداث ووقائع 

حقيقية بأسلوب سلس ومتناسق.

ــدّم الــكــاتــب حــقــائــق صـــادمـــة مــدعّــمــة بــالــوثــائــق  ــ لــقــد قـ
الوجه »الحزين« لأميركا والذي  والتواريخ والأسماء حول 
سعت لإخفائه عن العالم. أميركا الحزينة هي أميركا الفقر 
والتسول والعنصرية والاستئثار، أميركا البؤس الحقيقي، 
ووحش المال الذي ينهش نفسه بنفسه، ويدوس على كل 
الكارثية الإنسانية والاجتماعية  بالتهديدات  آبــهٍ  شيء غير 

والبيئية.

إن هــذه الــقــراءة تقدم الكثير من التفاصيل الصادمة، 
ليس لأن ما نقرأه لا نعرفه، بل لأن ما نعرفه هو أقل بكثير 

من الحقيقة.

إننا إذ ننشر هذه القراءة، نحاول أن نساهم في فضح 
زيف الادعاءات الأميركية حول حقوق الإنسان ليس فقط 
على الــســاحــة الــدولــيــة بــل أيــضًــا داخـــل الــولايــات المتحدة 

الأميركية نفسها. 

مركز الرضوان للتأليف والنشر



 15

هل نعرف أميركا؟

 2011 عــام  صيــف  في  المتّحــدة  الولايــات  إلى  وصلــتُ 
أنّــا  نعتقــد  وكنّــا  نعرفهــا،  أنّنــا  نعتقــد  الكثيريــن  مــع  وكنــت 
تشــهنا. كمثــل جــارِ مصطبــةِ الــدرج، نلتقيــه مــن دون أن ندعــوه 
أو ندخــلَ بيتَــه. ربّــا كان يجــب أن تحصــل مــأساة معينــة لكــي 

يبًــا عنّــا.  نعــرف حقيقــة هــذا الكائــن الــذي كان غر

أميركا المناظر الجميلة التي نراها في الغوغل والفيسبوك. 
أمــركا الأرســتقراطيّة، بوســطن، إنكلــرا الجديــدة. أمــركا الــي 
ــب نفسهــا شرطــيَّ العالــم، أمــركا  تتدخّــل في كلّ شيء، وتُنَصِّ
أيّ  مــن  أكــر  خيالَنــا  تمــأُ  أمــركا  أيلــول،   11 في  »الشهيــدة« 
بلــدٍ آخــر. أليســت هــي ديمقراطيّــة العالــم؟ أليســت هــي بــاد 

يّــة حيــث كلُّ شيءٍ ممكــن؟ الحر

يــن، لأنّ لديهــم رؤيــة عــن أمــركا  ربّــا يعتقــد أكــر المفكّر
محصــورة بتــاريخ 11 أيلــول، أنهــا الدول��ة الش��هيدة. هــذه البــاد 
ا منّــا،  يبــة جــدًّ الــي أجوبهــا منــذ خمــس ســنوات، وكنــت أظنّــا قر
مــا زالــت تــزداد بُعــدًا عنــا. الــذي يصــدِم قبــل كلّ شيء هــي 
والعنــف  والاجتماعــيّ،  الاقتصــاديّ  العنــف  العن��ف،  درج��ة 
في العلاقــات بــن النــاس وبــن الــرائح الاجتماعيّــة، في العمــل، 
بــكلّ بساطــة، في مجمتــعٍ  عنــفٌ  الشرطــة.  عنــف  الرياضــة،  في 

مدجــجٍّ بالســاح.

كثر  الأ أيضًا  ولكنّا  العالم،  في  الأغنى  البلاد  هي  أميركا 
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تمييًزا. التعاسةُ عند الفقراء هي العُملة الحقيقيّة في الولايات 
ر  قرَّ الدولة في واشنطن  أن جهاز  الأميركيّة، لدرجة  المتّحدة 
أكثر  وما  ل.  للتسوُّ وتركهم  فقرًا  كثر  الأ بالفئة  العناية  عدم 
لها  ويجدون  الكبيرة  الأنانيّة  هذه  يمدحون  الذين  المتملِّقين 
»أدفعُ  تقول:  للأغنياء  يّةً  نظر فاخترعوا  الثقافيّة،  المبّررات 
على  قدرةً  وأكثرَ  غِنىً  أكثر  أُصبحُ  أقلّ،  ضرائبَ 
القاعدة  هي  هذه  الفقراء«.  سيُسَرُّ  عندها  العطاء، 

التي يسير عليها أكثر الأميركيين.

غالبًــا  هــي  الرياضــة  الســود،  فقــرًا،  كــر  للأ بالنســبة 
الوســيلة الوحيــدة لهــم ليعتاشــوا أو ليتعلّمــوا. هــم يشــكّلون 
يبًــا يمثّلــون المســتوى الأعــى  كتائــب الرياضــة الكبــرة، وهــم تقر
والنســبة الأعــى في لعبــة كــرة القــدم الأميركيــة. الرياضــة هــي 
رُ  الديــن الوطــي بالنســبة لهــم. كلُّ عــامٍ في نهائيّــات الكُــرة يتســمَّ
أمــام شاشات التلفــزة أكــر مــن 110 ملايــن شــخص، والعــدد 
يتزايــد بشــكل مُطّــرد كل عــام. ونشــر أيضًــا إلى أن كل لاعــي 
الركــي rugby 1 يصابــون بارتجــاج في الدمــاغ. ومــن ناحيــة ثانيــة 
يمــوت الكثــر مــن طــاب الثانويّــات بســبب الحــوادث الناجمــة 
عــن هــذه الرياضــة، وأكثرهــم مــن الســود. ولا أحــد يفكّــر في 

التخفيــف مــن خطــر تلــك الرياضــة. 

ــا  أمــا عــن التعليــم في الولايــات المتّحــدة، فــإن لــم تكــن غنيًّ

1 - الركبي هي لعبة قاسية تستعمل كرة بيضاوية، وتجري على ملعب تقترب مساحته 
من مساحة ملعب كرة القدم، ولكن لها قوانينها الخاصة وتعتمد على الركض والقدرة 

الجسدية والقدرة على الدفع بواسطة الأكتاف والرأس
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ــم تحدّيًــا كبــرًا بالنســبة إليــك. البــاد الــي  فســوف يكــون التعلُّ
كاديمــي في العالــم، البــاد الــي  تضــم أعــى نســبة مــن الــذكاء الأ
تتصــدّر البطولــة في جوائــز نوبــل وفي بــراءة الاختراعــات، هــذه 
البــاد تــرك نظامهــا التعليمــيّ يســر مــع التيــار. إنّ المظاهــر 
الولايــات  تحتــلّ  الشهــر،  شانغهــاي  تصنيــف  في  تخــدع. 
العالــم.  20 جامعــة في  أفضــل  بــن  مــن  مركــزًا   16 المتّحــدة 
هــذه  ولكــنّ  الــخ.   ،Stanford ســتانفورد   ،Berkly بــركلي 
الولايــات  في  العــالي  التعليــم  حقيقــة  تمثّــل  لا  المؤسّــات 
المتّحــدة. فالمؤسّــات الأخــرى تتعــدّى نســبة الفشــل فيهــا 
50 %. كلفــة التعليــم مرتفعــة، ومديونيــة الطــاب تشــكّل لهــم 

ورطــة إلى جانــب التكاليــف.

 %  40 إنّ  حيث  أفضل،  ليس  الثانويّات  في  الوضع 
فقط من الطلاب الثانويين يذهبون إلى الجامعات. 

النتيجة أنّ أمريكا تنتهي بخسارة الأدمغة. 

يحملــون  للذيــن  هجــرة  تأشــرة  ألــف   85 تُبــاع  ســنة  كل 
وتضــج  معادلــة.  مهنيــة  خــرة  أو يحملــون  جامعيــة،  شهــادات 

يتزايــد. العــدد  هــذا  أن  مــن  بالشــكاوى  الكــرى  الــركات 
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بين  التباعد  يكرّس  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ  العنف   
الأعراق، ولا حقيقة للأسطورة التي تتحدّث عن انتهاء مسألة 
عشرة  كل  فبين  »أوباما«.  بعد  ما  مرحلة  في  العنصريّة 
شبان تُطلق النار عليهم، هناك واحد فقط أبيض 

والتسعة الآخرون هم من السود العُزَّل.

سن  يبلغوا  لن  أنّم  يعتقدون  السود  الشباب  نصف 
الواقع  ولكن في  التشاؤم،  يبالغون في  ربّا هم  35 سنة.  الـ 
سيذهب شابٌ أسود من بين كلّ ثلاثة يومًا ما إلى 

السجن.

مــن  شــيئًا  تجهــل  لا  فهــي  العنــف.  هــذا  تــدرك  أمــركا 
عنصريّــة شرطتهــا، ولا تجهــل بــؤس 50 مليــون فقــر ولا تجهــل 

الهائلــة.  القتــل  حــالات 
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العراق  في  لحربين  السيّئة  قيادتها  أنّ  تعرف  أميركا 
قدامى  ترى  هي  هيبتها.  ودمّرت  أنهكتها  قد  وأفغانستان 
المحاربين يتسوّلون في الشوارع، أو ينتحرون بنسبة 

مجنونة )20 منتحرًا يوميًّا عام 2013(. 

منتحرًا

أميركا تعرف أنّا تبدّد أكثر من نصف موازنتها على نظام 
أمنّي.  هدوء  أيّ  ولا  انتصار  أيّ  لها  ن  يؤمِّ لا  أمنّي  عسكريّ 
النتيجة، لا يتبقّى أموال للأمور الأخرى، خاصّة للبنى التحتيّة. 
طارئ،  بشكل  الإصلاح  إلى  بحاجة  جسر  ألف   70
الآلاف  عشرات  عليها  المرور  حوادث  بلغت  حيث 
عن  تنحرف  القطارات   ،)2014 عام  قتيلً   240(
خطوطها. والطرقات، حتّى في المدن الكبرى، مليئة 

بالثقوب والحفر.
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الجزء  ولكنّ   ، المشكلة  يدرك  الشعب  من  جزء 
الأكبر لا يعلم بها، ومنهم أعضاء الكونغرس.

»لكي تفهم أميركا يجب أن تفهم الجمهوريّين«. 
أفضل  أنّ  يجدون  الذين  الأشخاص  م  تفهُّ يمكن  كيف 
المدارس  في  المنتشرة  القتل  لعمليّات  للتصدّي  حلّ 

والمساكن الجامعية، هي بتسليح المعلّمين؟
يــادة الحــدّ  كيــف يمكــن فهــم الذيــن يفكّــرون بجدّيّــة في أن ز
الأدنى للرواتــب )الــذي يبلــغ 7 يــورو للساعــة( ســوف يــؤدّي 

إلى تدمــر الاقتصــاد الأوّل في العالــم؟

كيــف يمكــن أن نفهمهــم عندمــا يؤيّــدون باســتمرار تــرُّف 
الشرطــة الــي تقتــل متهمًــا غــر مســلّح، وأحيانًــا تطلــق النــار عليــه 

في ظهــره، وهــو مقيّــد اليديــن أحيانًــا؟

كيــف يمكــن فهمهــم وهــم يُغلّبــون دائًمــا المصلحــة الخاصّــة 
عــى المصلحــة العامّــة؟ ويفضّلــون المــال والــربح عــى الصالــح 

العــام؟

النمــاذج  يجسّــدون  أمــركا.  كاريكاتــر  هــم  يّــون  الجمهور
الآراء  كانــت  ومهمــا  الوحيديــن.  ليســوا  ولكنّــم  لهــا،  الأســوأ 
 Le materialisme السياســيّة لأغلبيّــة الأميركيّــن، فالماديّــة

الوحيــد. أُفُقَهــم  تمثّــان   l’indivdualisme والفرديــة 

كــر ضعفًــا في مجتمــع  الفرديّــة تجعلنــا نفهــم مصــر النــاس الأ
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حصة أطفال أميركا 
من الإنتاج العالمي للألعاب

يعاني مشكلة الضمير. والأنانيّة تعزّز دور الكنائس في الولايات 
وتقــوم  مرتفعــة  اقتصاديّــة  بإمكانيّــات  تتمتّــع  الّــي  المتّحــدة، 

بــدور كبــر في مساعــدة الفقــراء، حيــث لا يتكفّلهــم غيرهــا.

يرمون  يجعلهم  الثرية  الطبقة  لدى  الزائد  الاستهلاك 
بإعادة  التّجار  بعض  منها  يستفيد  التي  الحاجات  من  الكثير 
ترتيبها وبيعها، فيمثّل قطاعها اليوم)قطاع تجارة الحاجات التي 
المثال  سبيل  وعلى  دولار.  مليار   25 حوالى  الأثرياء(  يرميها 
أميركا  أطفال  إنّ  الزائد تقول الإحصاءات  للاستهلاك 
العالَ،  أطفال  عدد  من   %  1.3 يمثّلون  الذين 
العالميّ للألعاب، وقِس  من الإنتاج   %  40 يشترون 

على هذا.

نسبة أطفال أميركا 
من أطفال العالم

40

عــى أنّــا الضــوء الكاشــف للعالــم  مــع ذلــك فــإنّ أمــركا تدَّ
الُحــرّ؟
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مشكلة«،  أيّ  يحصل  عندما  نحونا  »يتوجّهون 
بلاده  ويعفي  أوباما  باراك  بانتظام  يردّد  ما  حسب 
الذي  »داعش«  خلق  ومن  العراقيّة  الفوضى  من 

انطلق من العراق.
أميركا تعتبر نفسها أيضًا الأمل لكلّ الُمعدمين 
السوريّين  النازحين  أنّها لا تستقبل  العالم، مع  في 
إلّ بالقطّارة. وتعتقد نفسها أنها بلد الفرص للجميع، ما 

عدا مواطنيها.

بالموارد  غنيّة  عذراء  قارة  كانت  أمريكا 
الطبيعيّة غير المحدودة. استوردوا »العبيد« كيدٍ 
عاملة مجانيّة لبناء مستوطناتهم فيها، وارتكبوا 
المجازر بحقّ سكّانها الأصليّين. ولكنّهم لم يُسِنوا 

خلق عالم جديد من هذا »العالم الجديد«. 
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ما أجمل معرض الصور هذا!

ذات   USA today مــن صحيفــة  الأولى  الصفحــة  عــى 
الشــعبيّة الكبــرة في الولايــات المتّحــدة، يعرضــون دائًمــا صــور 

يــاء في البــاد، ومــن بينهــم:  ثمانيــة أشــخاص أثر

- ستيف إلس Steve Ells صاحب سلسلة مطاعم 
Chiptole السريعة، وهو الأقلّ ثراءً بينهم، يملك حوالى 

70 مليون دولار.

- جون ستومف Jhon Stumpf رئيس مجلس إدارة 
 87 حــوالى  ويملــك   ،Wells Fargo فارغــو  ويلــز  بنــك 

مليــون دولار.

- لي مونفيس Les Moonves، الرقم واحد في قناة 
CBS التلفزيونيّة، ويملك 280 مليون دولار.

طبعًــا هــؤلاء ليســوا الوحيديــن. فيتقــاضى مثــاً كل مديــر 
مليــون دولار   11.7 حــوالى  أميركيّــة  500 شركــة  مــن مديــري 

كراتــب ســنوي مــا عــدا المخصّصــات.

إنّم يعتبرونهم أبطالً، ونماذج للحُلم الأميركيّ. إنّ إنجازاتهم 
اليت جعلتهـم يحتلـون الصفحـات الأولى في الصحـف، ويحصلـون 

على إعجاب القرّاء، هي ثرواتُم.

من أجل سعادة الأغنياء
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% من   1 يمثّلون  ألف عائلة أميركيّة   170 
الوطنيّة  الثروة  من   %  25 يملكون  السكّان،  عدد 

الأميركيّة.

75

تنــر مجلــة Forbes Magazine كلّ ســنة أســماء أغــى 
400 شــخص للعــام. ومــن يُــردْ أن يكــون مــن بينهــم كان عليــه 
عام 2014 أن يملك 1.5 مليار دولار. أمّا في عام 2015 فقد 

ارتفــع مبلــغ الــرط إلى 1.7 مليــار دولار.

سأل بنك مورغن ســتانلي Morgan Stanley مودّعيه 
مــاذا يفضّلــون أكــر، هــل الموقــع الاجتماعــي أم الــربح؟ فكانــت 

الأجوبــة كالآتي: 

55 % يفضّلون الربح
35 % يفضّلون الاثنين معًا

و 15 % يفضّلون الموقع الاجتماعيّ

الثروة الوطنيّة الأميركيّة
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وفي الوقــت نفســه يقــول النــاس، أنْ تفضــل المــال فهــذا لا 
يعــي أنّــك تتخــىّ عــن الفقــراء.

التبّرعات  جمع  الكثيرون  يحاول  المنافق،  المجتمع  هذا  في 
المراكز  وهذه  يّة.  التجار المراكز  صناديق  في  خاصّة  للفقراء، 
رواتب  لموظّفيها  تعطي  التبّرعات،  تجمع  الّتي  نفسها  يّة  التجار

فقراء وبائسين فلا يُكنهم أن يعيشوا منها.

هــذا  المتحــدة، وفي ذهنيّــة  الولايــات  الفقــر في  هــو  مَــن 
البلــد؟

هل هو ضحيّةٌ عديمة الحظّ؟ هل تجب مساعدته؟ هل 
هو إنسان غير كفء ولم يستطع اقتناص الفرص، وبالتالي لم 

يحصل على ما يستحقّ؟

أنّنا  نعتقد  التي  طة،  المُبَسَّ أو  البسيطة  الأسئلة  هذه 
تخطّيناها منذ زمن طويل، هي فعلً مواضيع حوارات على أعلى 
المستويات. ففي عام 2015 نظّمت منظّمة بروكينغ الحقوقيّة 
كثر  )Brookings Institution( التي تُعتبر من المنظمات الأ
شهرة في الولايات المتّحدة حوارًا واسعًا حول الفقر. وكان ضيف 
ا. وكان موضوع الحوار:  الشرف فيه الرئيس باراك أوباما شخصيًّ

الفقر، هل هو مشكلة اقتصاديّة أم ثقافيّة؟
هل يتوجّب على الفقراء أن يعملوا ويستثمروا 

أكثر في مستقبلهم؟
لهم  يقدّم  لم  الّذي  هو  عامّ  بشكلٍ  المجتمع  أم 
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فرص العمل والموارد التي تنقذهم مّما هم فيه؟
مــن المؤكّــد في كلّ الأحــوال أنّ المجتمــع يتخــىّ أكــر فأكــر 
عــن الفقــراء الذيــن يــزداد عددهــم بشــكل تصاعــديّ، وتــزداد 

أحوالهــم ســوءًا، وتتضــاءل آمالُهــم بالمســتقبل.

لقد انخفض انفجار اللامساواة في أميركا نهاية السبعينيّات 
الأزمة  وبعد  أثناء  أوجَه  وبلغ  عاد  ولكن  العشرين.  القرن  من 

الماليّة التي حصلت عام 2008.

في عام 2012 استحوذ %90 من الأميركيّين 
في  الوطنيّة،  الثروة  من  فقط   23% نسبة  على 
حين كانوا يستحوذون على نسبة %35 منها عام 

.1980

الثروة الوطنيّة الأميركيّة عام 2012

الثروة الوطنيّة الأميركيّة عام 1980
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الغــى  معــدّل  تصاعــد   2012 و   1980 عامــي  وبــن 
بينمــا  عــام،  كلّ   %1.9 بنســبة  الغنيّــة  الأميركيّــة  للعائــات 
90% مــن الأميركيّــن لــم يشهــد مدخولهــم أيّ نمــوّ. لقــد اســتأثر 
بالنمــو فقــط 10 % مــن المحظوظــن، وخصوصًــا 0.1 % مــن 
ا بنســبة 5.3 % كلّ عــام خــال الفــرة  الأميركيّــن حصــدوا نمــوًّ
المذكــورة. ففــي الثمانينيّــات كان يــربح ربّ العمــل 30 ضعــف 
مــا يربحــه موظّفــوه. هــذه هــي نتيجــة الاقتصــاد الحــرّ ومفهــوم 

»الســوق هــو الملــك«.

من  الأغنياء  إعفاء  جرى  لقد  بساطة  بكلّ 
الضريبة. ففي عام 1980 كان أيُّ مبلغ تحصل عليه العائلة 
يزيد على 215 الف دولار تدفع عليه ضريبة تبلغ 70 %، ثمّ 
ق على المداخيل التي تزيد على مبلغ  أصبحت هذه النسبة تُطَبَّ

544 ألف دولار للعائلة الواحدة عام 2015. 

أمّــا في عــام 2016 فــإنّ نســبة الضريبــة الهامشــيّة الأعــى 
قد بلغت 39.6%، وكانت في عهد جورج بوش الابن %35 
على الناس العاديين، أمّا الفئات الأغنى من الشعب الأميركيّ 
ــق  قــت عليهــم نســبة ضريبــة أدنى مــن 20%. الموظّفــون طُبِّ فطُبِّ
والــكل   .%  30 و   25 بــن  تراوحــت  نِسَــب ضرائــب  عليهــم 
يعــرف قصّــة المرشّــح للانتخابــات الرئاســيّة المليارديــر »ميــت 
رومــي« Mitt Romney الّــذي صرح بأنّــه يدفــع 15% فقــط 

يتارته تدفــع نســبة أكــر مــن 20 %. ضريبــة دخــل، بينمــا ســكر
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وتتهرّب عشرات الشركات من دفع الضرائب. عام 2011 

 Citizens for Tax Justice أعلن خبراء الضرائب في مؤسّسة

 Institute on Taxation and Economic وفي مؤسّسة 

Policy متابعتهم لـ 280 شركة من أصل أكبر 500 شركة ضخمة 

أميركيّة. فوجدوا ما يأتي:

- 78 شركة منها لم تدفع دولارًا واحدًا ضريبة خلال سنة 

واحدة على الأقلّ من السنوات الثلاث الأخيرة.

قــد  أرباحهــا  أنّ  مــن  بالرغــم   ،  Boeing بوينــغ  - شركــة 

قاربــت 10 مليــارات دولار، فهــي لــم تدفــع دولارًا واحــدًا 

الثــاث الأخيرة)حــىّ عــام 2011(. ضريبــة خــال الســنوات 

- بنــك ويلــز فارغــو Wells Fargo ، اســتفاد بمبلــغ 18 

مليــار دولار مــن التخفيضــات الضريبيّــة.

أغنياء  دائمًا  هم  أميركا  أغنياء  فإنّ  وبالتالي 

وفقراءها هم دائمًا فقراء.
الأميركيّة،  المتحدّة  الولايات  في  الدراسة  أعباء  عن  أمّا 

فقد زادت 440 % خلال الـ 25 سنة الأخيرة، حيث تخطّت 

كلفة السنة الدراسيّة 10 آلاف دولار في الجامعات الرسميّة، 

أمّا في الجامعات الخاصّة فقد بلغت الكلفة السنويّة 

حوالى 50 ألف دولار. 
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الطبّ  مثل  المتخصّصة  الطويلة  الدراسات  وفي 
فقد بلغت كلفة الدراسة الإجماليّة نصف مليون 

دولار.
وبالتالي فإنّ الأميركيّين متوسّطي الحال يبدأون منذ تاريخ 
بعد.  يولدوا  لم  الذين  أولادهم  دراسة  كلفة  بتوفير  زواجهم 
 4 كل  من   3 تجد  الاحتياطات،  تلك  كلّ  من  وبالرغم 
طلاب يلجأون إلى الاقتراض، فيبدأون حياتهم غارقين 
في الديون حتّ أذنيهم، ومنهم من يتابعون التسديد إلى ما بعد 
المتراكمة  الديون  فبلغت  الجامعات،  أولادهم  دخول 
على الطلّب لغاية أوّل كانون الثاني عام 2015 

ما قيمته 1160 مليار دولار أميركيّ.

1160
 مليار $
ديون الطلاب

اختيار  إلى  الطلاب  تدفع  للتعليم  الباهظة  الكلفة  إنّ 
الطبّ  مثل  التخرّج  عند  مردودية  كثر  الأ الاختصاصات 
التي  الأخرى  الاختصاصات  حساب  على  وذلك  والحقوق، 
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الهندسة.  مثل  قويّ،  بشكل  المتّحدة  الولايات  إليها  تحتاج 
وجودها  مكان  بتغيير  ملزَمة  الشركات  بعض  أنّ  نجد  لذا 
بسبب عدم وجود الاختصاصات التي تحتاج إليها في المكان 

الدراسة،  لارتفاع كلفة  الأخرى  الآثار  ومن  الحالي. 

ارتفاع كلفة المعاينات الصحية والجراحة وطبابة 
الأسنان.
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جرف قمم الجبال

يــروي »روبــر روكــر« وهــو مواطــن أميركــيّ أنّــه فوجــىء يومًــا 
بوصول ثلاث آليات إلى أرضه ثمّ بدأت الحفر لاستخراج الغاز 
الصخــريّ. يقــول إنّــم قــد أنــذروه خطّيًــا منــذ عــدّة شهــور بــأنّ 
الدولــة قــد باعــت المعــادن الموجــودة في باطــن الأرض، ولكنّــه 
لــم يُعِــر لتلــك الرسالــة اهتمامًــا حينهــا ونســها. ومــن المعــروف 
هنــاك أنّ مــن يملــك أرضًــا، يملــك مــا هــو فــوق تلــك الأرض 
فقــط أمّــا الــروات الجوفيّــة فهــي ملــك الدولــة. عندهــا تــرك 
تاكــي في مدينــة  أرضــه وراح يشــتغل سائــق  »روبــر روكــر« 

أوكلاهومــا.

في تشريــن الثــاني 2011 حصلــت هــزّة أرضيّــة بقــوّة 5.7 
تــاريخ  الأقــوى في  الهــزّة  وكانــت  ريخــر،  مقيــاس  عــى  درجــات 
إعــادة  وآبــار  الصخــريّ  الغــاز  كان  الهــزّة  ســبب  أوكلاهومــا. 
الضخّ الّتي يحفرونها. لم يعلم روكير بحقيقة السبب إلّ متأخرًا 
وهــو أنّــه لاســتخراج الغــاز الصخــريّ »اللعــن« يجــب اســتعمال 

المــاء بكميّــات هائلــة، هــذا ويُضــاف إليــه مــوادّ كيماويّــة. 

تعيــد الصناعــة تدويــر هــذا المــاء إلى أقــى الحــدود ولكــن 
لا يمكــن اســرجاع كلّ الكميــات منــه. إذن يتــم ضخــه بضغــطٍ 
ا لكــي يتــم التخلــص منــه في طبقــات جيولوجيّــة تحــت  عــالٍ جــدًّ
الهــزّات  عــدد  ازداد  التقنيّــة  هــذه  اســتعمال  ومنــذ  الأرض. 
الهــزّات  هــذه  وأكــر  كاليفورنيــا،  وفي  أوكلاهومــا  في  الأرضيّــة 
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أوكلاهومــا في  كمــا حصــل في  قــوي  تكــون ضعيفــة، وبعضهــا 
الأرض العائــدة لآل روكير)كمــا ذكرنــا آنفــاً(.

حتى  بالثقوب  البلاد  وسط  امتلأ  قليلة  سنوات  خلال 
من  البراري.  كلاب  اجتاحتها  قد  الغرب  سهول  أنّ  لتخال 
تكساس في الجنوب لغاية الحدود الكنديّة، كلّها حُفَرٌ وثقوبٌ 
ذلك هو  السبب في  الليالي.  رة وشمعدانات في وسط  مُقَعَّ
الذي تستعجله  الصخريّ  الغاز  الذهب وعن  التنقيب عن 
أميركا للاستغناء عن النفط. وخطر ذلك يهدّد بتدمير 
المناظر الطبيعيّة وبالتلوّث من جرّاء سحابات الغاز، 
أمريكا،  في  الحال  هي  وهكذا  الأرضية.  وبالهزّات 
الذهب،  إلى  تؤدي  طاقةٌ  أمامهم  فُتِحَت  فكلّما 

يضيعون كلّ معايير الإنسانيّة.
توا للفحم   في الانتخابات الأخيرة رفع الجمهوريّون شعار »صوِّ
vote for coal«، علمًــا إنّ ذلــك يــؤدّي إلى جرفهــم للجبــال 

وتشــويه الطبيعــة مــن أجــل اســتخراج الفحــم والمعــادن.

يقــة  طر المناجــم  صناعــة  تتبــع  الســنين  عــرات  ومنــذ 
بذلــك  فيســعد  قممهــا،  وخصوصًــا  الجبــال  فتجــرف  يّــة  جذر
المســتثمرون وأصحــاب المناجــم وكل إنــان يعيــش مــن هــذه 

ت للفحــم«.  الصناعــة. مــن هنــا كان شــعار »صــوِّ

ع  التجمُّ بهذا  تليق  التي  الكلمة  هي  »الجشع« 
فجرائمهم  أوروبا.  شمال  من  القادمة  الشعوب  من 
إلى  السنام،  ذات  الثيران  إبادة  إلى  القارة،  غزو  من  تذهب 
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جرف قمم الجبال، إلى غيرها من الجرائم في كلّ مكان.

 ،»Alexis Tocqueville توكفيل  »أليكسيس  كتب 
المحب لأميركا، في كتابه »خمسة عشر يومًا في الصحراء«، في 
ما يشبه كتاب مذكرات خلال رحلاته للحدود، حيث يعطي 

صورة مرعبة للإنسان الأميركيّ فيقول:

»إنّــه بــارد، متوتّــر، مجــادل بــدون رحمــة. هــو يتمسّــك بــالأرض 
ويســلخ مــن الحيــاة البريــة كل مــا يمــتّ إليهــا بصلــة. يقاتــل تلــك 
مكوناتهــا.  بعــض  مــن  يــومٍ  كلّ  يهــا  ويعر توقّــف،  بــدون  الحيــاة 
بالنســبة إليــه أمــركا هــي وطــن غــزاة ... وليــس لــه تفكــرٌ ســوى 

اكتــاب الــروات. هــذه كل أهــداف أعمالــه«.

بريان  »شاتو  من   »François René رينيه  »فرانسوا 
Chateau Briand«، يطرح في آخر رحلته إلى أميركا السؤال 
الذي يحيّه: »هل الأميركيّون في النهاية هم أناسٌ كاملون؟ ألا 
يّة الجشعة؟ ألا تشكّل عندهم  التجار تسيطر عليهم الذهنيّة 

المصلحة العيب الوطنّي المسيطر؟«

تجرّد  بذلك،  يعترفوا  أن  دون  من  ولكن  الجشع،  باسم 
ثلاثة  على  بلادهم  بنوا  لقد  المبادىء.  كلّ  من  الأميركيّون 
المجازر  القارّة،  من  المناجم  استخراج  مرتكزات: 

بالمواطنين الأصليّين، واستبعاد الأفارقة. 
»أوديبـــون Audubon« رسّم الطبيعـــة المشهـــور، كان 
يقتـــل الطيـــور ليتخذهـــا نمـــاذج لرســـوماته. كتـــب هـــذا الـــرسام 
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ذات يـــوم لأحـــد أصدقائـــه قائـــاً: »أعتـــر أنّـــه يوجـــد القليل من 
ا!«)ويقصـــد  يوميًّ 100 طـــر  مـــن  أقـــلّ  مـــا قتلـــت  إذا  الطيـــور 
بذلـــك أنـــه عـــادةً يقتـــل أكثر من هذا العدد بكثير(. ومنذ ذلك 
الحـــن لـــم يعـــد يوجـــد مـــن تلـــك الطيـــور إلّ تلـــك الموضوعـــة في 

أُطُـــرٍ في المتاحـــف.

منذ عام 1710 أُبيدت الأيائل بكلّ وحشيّة، حيث كانوا 
ا. والحبــش الــذي  رون أكــر مــن 10 آلاف جلــد أيــل ســنويًّ يُصَــدِّ
الأميركيّــة وهــو »عيــد  العائليّــة  الأعيــاد  أكــر  رمــز  اليــوم  يُعتــرُ 
المصــر  الطــر  هــذا  يــاقي  كاد   ،»Thanksgiving الشــكر 

نفســه. 

أمّــا في غــرب الولايــات المتحــدّة فقــد اســتمرّ 20 مليــون 
يّــة إلى أن تعرّضــت  جاموس)مــن ذات الســنام( في التمتّــع بالحر
مكدّســة  جماجمهــا  وصــارت  إبــادة  لحــرب  فقــط  جيلــن  بعــد 
الجنــون  وهــذا  أعــاف.  إلى  وحولوهــا  أحرقوهــا  ثــمّ  كالجبــال، 

عــى كلّ شيء.  تطبيقــه  الهــدام جــرى 

كان المستوطن ينهب بالأمس ويقتطع الأرض 
ويأكل ثرواتها، وحفيده اليوم يتابع من دون خجل 
فالأميركيّ  رفاهيته.  على  للمحافظة  نفسه  النهج 
البرازيلّي،  يستهلكه  ما  أضعاف  خمسة  الطاقة  من  يستهلك 
الهندي. ويستهلك ضِعفي  ما يستهلكه  وأحد عشر ضِعفَ 

ما يستهلكه الفرنسي. 

تُرمــى، وإلى 40% مــن  الــي  هــذا إضافــةً إلى المأكــولات 
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الإنتاج غير المستعمل، وإلى ديكتاتورية الموضة في السيارات 
والأحذيــة والموســيقى وغيرهــا. ووصــل بهــم هــذا الاســلاهك 

المُبالــغ فيــه إلى جــرف القمــم أيضًــا. 

ولخداع الناس فقد جرى استبدال خطر التبغ 
بخطر تغيرات المناخ. ثم أقنعوا الناس فيما بعد أن 
تغيرات المناخ ليست خطيرة وليس الإنسان هو الذي 
يسببها، وأنّ الكلفة الاقتصاديّة للتصدي للتغيرات المناخية 
تفوق كثيًرا إيجابيّات هذا التصدّي. ووصل بهم الأمر إلى أن 
كان أوّل قرار لحاكم فلوريدا هو منع موظّفي وزارة البيئة من 

استعمال تعابير »التغيُّ المناخيّ« و »الانحباس الحراريّ«.
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العيش معًا

يكفي أن تلقي نظرة من نافذة الطائرة لترى منازل تبعث 
فَ النــاس بعضُهــم  عــى التــاؤم، وكأنّــا زُرعــت لكــي لا يتعــرَّ
إلى بعضِهــم. بضــعُ عــراتٍ مــن الفيــاّت موزّعــة هنــا وهنــاك. 
المــروج  مــن  طويلــة  ممــرّاتٌ  تمتــدُّ  الســكنيّة  التجمعــات  وبــن 
الخــراء. أمــا الغابــة، فلــم تعُــد موجــودة. مُفتَرســة، ذائبــة في 
هــذه المدينــة الجافّــة. هــذه التجمعــات الســكنية أنيقــة بشــكل 
يــف.  عــة في الخر دقيــق، مــروجٌ مُشّــطة في الصيــف، وأوراقٌ مجمَّ
زهــورٌ منتــرة، هــي نفسهــا في كل مــكان، مزهــرة عــى الــدوام، 
ح عنهــم. لا  يجــري تغييرهــا مــن قبــل عمــالٍ لاتينيــن غــر مــرَّ
الــارع، لا  يوجــد عشــبة واحــدة ســيئة، ولا ولــدٌ يلعــب في 
ــع يبــدو مرتبًــا لدرجــة أننــا نتــاءل  شيء، نظــام وحســب. تجمُّ

عمــا إذا كان مأهــولً بالســكان.

تتوجه الإذاعات للسكان كلّ صباحٍ وكلّ مساء لترشدهم 
يقطع  يومٍ  كلُّ  التجمعات.  تلك  اليوميّ في  الانتجاع  إلى فن 
عمله.  إلى  ليصل  كيلومتًرا  ستين  إلى  خمسين  من  الموظف 
من  الكثير  الصحف، يشرب  يقرأ  اتصالاته،  يُري  الطريق  في 
لا  تامّ ووسط زحمة سير خانقة.  القهوة. كلّ شيء في هدوء 
يختلط الناس إلا إذا كانوا من العمر نفسه، أو في 
العمل نفسه أو من العرق نفسه إلخ.. لا يوجد أيّ 

علاقات أو أي اختلاط اجتماعيّ.
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إلى  الجديــد  المشــري  اســم  يخضــع  مــزل،  يفــرُغُ  عندمــا 
يــن في التجمّــع.  الاســتفتاء بالتصويــت مــن قبــل المالكــن الآخر

هذه  خصوصيّة  من  ليس  بالتصويت  الإجراء  هذا 
ق أيضًا في أكثر البنايات،  التجمّعات السكنيّة فقط، ولكنّه يُطبَّ
أو المُدُن أو التجمّعات السكنيّة في الضواحي. المال لا يكفي 
بالمشتري  الحي  يُعجَبَ سكان  أن  بل يجب  الحالة،  في هذه 
الجديد أيضًا لأنّم لا يريدون أن يتم إزعاجهم. وقد خضع 
السفير الفرنسيّ لهذه التجربة الحزينة منذ فترة 
قريبة. حيث أراد أن يتملّك شقّةً جميلة في سنترال 
الحيّ  في  المالكين  ولكن   ،Central Park بارك 
اعتبروا أنّ الدبلوماسيّ يستقبل الكثير من الزوار، 

فكان التصويت سلبيًّا. 
إثنيّة(.  غيتوات)تجمّعات  في  أميركا  تعيش  عام،  بشكلٍ 
واشنطن  مذهلة.  الفيدراليّة  للعاصمة  العرقيّة  الخريطة 
الشرق،  إلى  السود  قسمين:  إلى  تمامًا  مقسومة 
يصلون،  الذين  اللاتينيون  الغرب.  إلى  والبيض 
يؤسسون غيتو خاصًا بهم في الوسط بين المجتمعين 
م من الشرق إلى الغرب، من  الآخرين. والتوزيع منظَّ

الأكثر فقرًا إلى الأكثر غنىً.
هــذه العمليــة ليســت جديــدة، ولكــنّ المُذهــل فيهــا أنّــا 
تســتمرّ. وقــد جــرى تحديدهــا منــذ أواخــر عــام 1960، بعــد 
الاضطرابــات الــي حصلــت عــى أثــر اغتيــال مارتــن لوثــر كينــغ 
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وضربــت حــوالي مئــة مدينــة. كان الــكلام عــن الفصــل الســكنّي 
)أو العــزل الســكنّي(. وجــرى تأســيس لجنــة فيدراليّــة طرحــت 
كل  لمســتقبل  »تهديــدًا  باعتبــاره  الوضــع  لإصــاح  وسائــل 

أميركــي«.

السياســة لــم تأخــذ قــط ذلــك بعــن الاعتبــار. )الرئيــس( 
نيكسون مثلً كتب: »أنا مقتنع أن الفصل كان خطأ، والدمج 
القــريّ عــر الســكن أو المدرســة كان أيضًــا خطــأ«. )الرئيــس( 
كلينت��ون  )الرئيــس(  أيضًــا.  ذلــك  عــى  اعــرض  ريغ��ان 
حــاول بخجــل تصحيــح الوضــع، ولكــن مــن دون نجــاح. اليــوم، 
يــع  كلّ المقاييــس لتصحيــح الفصــل الســكنّي هــي دائًمــا مشار

)فقــط( بعــد ثمــاني ســنوات مــن إدارة أوبامــا. 

لا يوجد في هذا البلد إرادة الاختلاط مع أناسٍ 
مختلفين. حتى إنّ الشعور العارم هو أنّ ذلك غير 
وجود  نُدرة  الصادمة  التبِعات  ومن  ل.  للتحمُّ قابل 

الزيجات المختلطة. 
 1980 عام  بين  المختلطة  الزيجات  تضاعفت  لقد 
يبًا.  واليوم)2016(، فانتقلت من نسبة 6.7% إلى 15 % تقر
ولكن، في التفاصيل، يتبيّ أنّ هذا الاختلاط يقتصر غالبًا على 
ولايات  في  أكثر  تظهر  الزيجات  وهذه  والآسيويّين.  الاسبانيّين 
كثر كثافةً. أما  غرب أمريكا، حيث إنّ هاتين البيئتين هما الأ
أنّا  مع  استثنائيًا،  شأنًا  فيبقى  والسود  البيض  بين  الزواج 

كانت أكثر عددًا منذ حوالى 30 سنة.
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الكلمــة الأساس في الولايــات المتحــدة تبــدو »اللامبــالاة«. 
يتملّكنــا الشــعور بــأنّ الأميركيــنّ يتحاشــون بعضهــم بعضًــا. لا 
يحصــل احتــكاك بــري مثــاً. وإذا تقاطــع بــرك مــع أحدهــم 
مصادفــةً، فيشــعر أنــه مُلــزَمٌ بــأن يلقــي عليــك التحيّــة لكــي يخــرج 
مــن الانزعــاج الــذي وقــع فيــه. إذا أمســك لــك أحدهــم البــاب، 
ا لــو قلــتَ لــه »شــكراً«، وســيجيب  وهــذا نــادر، ســيفاجأ جــدًّ

بصــوتٍ مســتعجل بــإشارة »هــم هم«)بالهمهمــة(.

ولأنّهم غير قادرين على العيش معًا، يطلبون من 
الأسوأ.  لتحاشي  وقوانين  أنظمة  تُنتج  أن  العدالة 
الأنظمة تقول ما هو مسموح وما هو غير مسموح. 

العنصريّة تنتشر حتى بين الشباب، والسكن الجامعيّ هو 
المثال على ذلك. لننظر كيف هو سلوك هذه النخبة الناشئة 

المستقبليّة من المجتمع؟

طالبات  خمس  كلّ  من  طالبة  تتعرض  فمثلً 
أو  دراستها،  خلال  الجنسيّ  للاعتداء  جامعيات، 
لمحاولة اغتصاب. وأغلب حالات التمييز العنصريّ 

توجد بين كوادر المجتمع العليا.
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قصّــة  فهــي  والأساتــذة،  الطالبــات  بــن  العلاقــات  أمــا 
سياســة  لوضــع  لجنــة  هارفــارد  جامعــة  شــكّلت  فقــد  أخــرى. 
للتعاطــي مــع الســلوكيّات الجنســيّة الســيئة. ومــن قراراتهــا أنّــا 
منعــت أيّ علاقــات جنســيّة بــن طــاّب مــن الحلقــة الأولى مــع 
أمّــا في  أم لا.  الطالبــة  مــن معلمــي  الأســتاذ  أكان  الأساتــذة، 
مــن  والطــاب  الأساتــذة  يشــمل  المنــع  فــإنّ  الثانيــة،  الحلقــة 

هــؤلاء الأساتــذة.  يعلّمــه  الــذي  نفســه  الصــف 

شرطــة المجمــع الجامعــيّ هــي الــي تطبــق القانــون والنظــام. 
إنّ عالــم الجامعــات يمثّــل المجتمــع الأميركــيّ مكثّفًــا. عالــمٌ مجــرّد 

مــن الإنسانيّــة، ومــيء بســيطرة القــوّة والعنــف.

تتواجد  أن  يجب  الشرطة  الاميركيّ،  المجتمع  الى  بالعودة 
مشكلة، يجري التوجّه  حصلت  كلّما  الدوام، لأنّه  على 
الطريقة الحبيّة لا توجد  الشرطة. الحلول على  إلى 
استدعاء  اشتباك، يجب  أقلّ  المتّحدة. في  الولايات  في 
مع  التفاهم  يجيدون  لا  الناضجون  المسؤولون  البوليس. 
ما  وتشجب  تتدخّل،  لكي  الشرطة  يستدعون  بل  الآخرين، 
حصل، وهذه العادة تُعتبر ردّ فعل حضاريّ في الولايات المتّحدة 

كما في كلّ العالم الأنكلوسكسونّي.

عمل  أوّل  هي  أميركا  في  القضائيّة  الشكاوى 
يفكّر به المواطن الأميركيّ ضدّ الآخر وضدّ جاره. 
ذات  المنتجات  من  كبيًرا  جزءًا  المحامون  يشكّل 
الاستهلاك الكبير. تنتشر دعاياتهم على لوحات الإعلانات 
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مساحيق  دعايات  تنتشر  كما  تمامًا  السريعة  الطرق  على 
الغسيل ومطاعم الوجبات السريعة. وتتنوّع تخصّصاتهم، منهم 
السير، ومنهم من هو متخصّص  من هو متخصّص بحوادث 
بالمشاكل مع الشرطة، ومنهم بقضايا المهاجرين. والدعايات 

المتعلّقة بهذه الأخيرة تُكتب باللغتين الإنكليزية والإسبانيّة.

أمــركا مرشّــحة لأن تتحــوّل  اليوميّــة في  كل عنــاصر الحيــاة 
إلى نزاعــاتٍ قضائيّــة: فمثــاً أقــلّ خطــأ في مستشــفى، أو عنــد 
طبيــب الأســنان، أو أقــلّ إشــكال آخــر، يمكــن لــه أن ينــكأ جرحًــا 
الــدولارات  مــن  بعــرات الآلاف  قديًمــا ويتحــوّل إلى مطالبــة 

كتعويضــات عطــل وضرر تســتمر دعاواهــا ســنواتٍ طويلــة.
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لا شفقة على الفقراء

ســيارات  تــرك  الظهــر،  بعــد  يــوم  كلّ  يبــة.  غر قصّــة  إنّــا 
الموظّفــن المَــرأب الواحــدة تلــو الأخــرى، حيــث مكاتبهــم. ثــمّ 
بعــد الساعــة السابعــة مــاءً تحديــدًا، وبعــد أن يفــرُغ المــكان، 
تصــل ســياراتٌ أخــرى. موديــات أقــدم مــن الأولى. يتوجّهــون 
بعــض،  عــن  بعضهــم  متباعديــن  أماكنهــم،  إلى  تــردّد  بــدون 
يتجمهــرون حــول حــوض وردٍ بُــيّ مــن الأســمنت. إثنتــا عــرة 

)ســيارة(، لا أكــر، مســموحٌ لهــا بــأن تمــي الليــل هنــا. 

الساعــة السابعــة مــن صبــاح الغــد، يجــب أن يرحلــوا ولا 
يعودوا إلّ في المساء. هذا ما اصطُلح على تســميته »المرأب 
لطــرد  تدخلــه  أن  للشرطــة  يحــقّ  لا  مــرأبٌ  هــو  الّــذي  الآمِــن« 

رواده. 

يوجد من هذا الطراز 23 مرأبًا في مدينة »سانتا باربارا«، 
في كاليفورنيا، تقدّم لهم البلدية من خمسة إلى خمسة عشر مكانًا 
في المرأب )للراحة(. تمتلئ هذه الأماكن طوال الليل، 
ولائحة الانتظار تطول مّمن يتمنّون الحصول على 

مرأبٍ أمنٍ مثله.
يــك ســبنسر Rick Spencer« يعتــر نفســه ســعيدًا  »ر
لأنّــه يســتطيع أن يبيــت مــع ســيارته في هــذا المــرأب. يبلــغ مــن 
يــك« كان  إنّــه محــاربٌ قديــمٌ في فييتنــام. »ر العمــر 67 ســنة. 
ــع العديــد مــن الــروات. كان مديــرًا لمؤسّســة  دائًمــا يعمــل، وجََ
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صغــرة لمكــرّات الصــوت. اليــوم، يقبــض راتــب تقاعــده الــذي 
يبلــغ 864 دولار ويعيــش في ســيارة أولدزموبيــل صنعــت عــام 

 .1980

أن يحتفــظ  اســتطاع  يقــول،  كمــا  المــكان،  هــذا  بمبيتــه في 
المقعــد  في  صغــرة.  مساحــة  في  نفســه  تنظيــم  عــى  بقــدرة 
في  كلّ شيء  بالميلّيمــر.  ــب  مُرتَّ كلّ شيء  لســيارته،  الخلفــي 
أدوات  ملابــس،  مــؤن،  مدفــأة،  مكانهــا:  في  علبــة  وكلّ  علبــة 

يّــة. الضرور الحمــام 

نمــطُ حياتــه لا يتغــرّ، يــرك المــرأب قبــل الساعــة السابعــة 
صباحًــا بقليــل، يتّجــه إلى نــادي الرياضــة الأقــلّ ســعرًا في سانتــا 
ــا يســتطيع الدخــول إلى النــوادي  يًّ باربــارا. بمبلــغ 30 دولارًا شهر
ثــمّ  مزاجــه.  كلّ  يغــرّ  وهــذا  الاغتــال،  وحّمامــات  الرياضيّــة 
يهيــم عــى وجهــه خــال النهــار، يفتــش عــن مــكان يوقــف فيــه 
ذلــك  مــن  أخطــر  أو  الغرامــات،  خطــر  عــن  بعيــدًا  ســيّارته، 
ــا إلى ملتقــى  يــد إبعادهــا عــن خطــر السرقــة. ويذهــب يوميًّ ير
المحاربــن القدامــى يمــي مــن وقتــه قــدر الإمــكان، ويســتعلم 
عــن ملفّــه حــول طلبــه القديــم للحصــول عــى مســكن، ومــا زال 
ينتظــر الجــواب عنــه، فــا يوجــد أيّ تقــدّم في هــذا الملــفّ منــذ 

ســنوات. 

ا.  ريك هو صاحب عزّة نفس، وصبور، واقتصاديّ جدًّ
يعترف بصوتٍ هادئ في لحظة انتهاء حوارنا، أن ما يجري معه 
هو »مُبِط«، فيستعمل حتى كلمة »التعذيب«، ولا شكّ في 

أنّه كذلك يعيش حياته.
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يــكا يمكــن أن يكــون الشــخص موظّفًــا، ولكنّــه فقــر  في أمر
الاجتماعــيّ،  الســلَّم  أســفل  هــو في  الحــال  هــذه  ومــرد. وفي 
حيــث يُســمّى هــذا النــوع مــن الموظفــن »العمّــال الفقــراء«.

 fast(السريعة الوجبات  مطاعم  أُجراء  ينفّذ  مرّة،  لأوّل 
ثمّ توسّعت حركته لتصل  foods( إضرابًا بدأ بمئتي شخص، 
إلى 60 مدينة ثم إلى 150 مدينة عام 2014، إلى أن وصلت 
مطالبهم   .2015 عام  مدينة   500 إلى  الاضراب  في  المشاركة 
دولار.   15 مبلغ  إلى   7.25 من  العمل  أجر ساعة  رفع  كانت 
وهؤلاء الأجراء هم من أولئك الذين يجري توظيفهم أو صرفهم 

من الخدمة برمشة عين، فلا نقابة تساندهم أو تدافع عنهم.

في نيويورك يوجد حوالي 50 ألف شخص من 
المشرّدين أكثريّتهم من عائلات مشرّدة بأكملها. 
عائلة  يوجد  المشرّدين  من  عائلات  أربع  كلّ  بين 
16% من  على الأقلّ فيها شخص موظّف. نسبة 
العزّاب المشرّدين هم موظفون. منهم من هم رجال أمن 
ومنهم من هم حرّاس مرأب، أو باعة في مخازن كبيرة أو موظّفو 

مطاعم وجبات سريعة. 

والذي ينطبق على نيويورك موجود أيضًا في آخر البلاد. 
لوس أنجلوس هي عاصمة المشرّدين، حيث وصلت 
نسبتهم إلى 12% من السكان بين عامي 2013 
الأشخاص  آلاف  الإيجارات.  تضخّم  بسبب   2015 و 
وجدوا أنفسهم بلا مأوى. وفي كلّ مكان نرى أنّ ارتفاع نسبة 
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إنّ  بل  المشردين،  كثرة  سبب  ليس  العمل  من  العاطلين 
انخفاض الرواتب هو السبب الحقيقيّ.

إلى مستوى ضجّت  المتحدة  الولايات  الفقر وصل في 
من وطأته مدنٌ وولاياتٌ ومؤسساتٌ حتّ كيانات سياسية. 
الولايات  في  شخص  مليون   50 يقارب  ما  يوجد 
الفقر.  عتبة  تحت  يعيشون  الأميركية،  المتحدة 
ويتغيّ هذا الرقم بين سنة وأخرى وفق الحدّ الأدنى المعتمد 

للأجور ووفق الحالة الاقتصادية للبلاد. 

مع  تضخّم  الذي  الرقم  هذا  أنّ  هو  الصادم  والأمر 
يتحسّن  لا   ،2011-2008 سنوات  في  حصل  الذي  الركود 
مليون  الخمسين  إلى  إضافةً  الوضع.  تحسّن  مع 
التي  الفقراء  شوربا  على  مثلهم  يعيش  هؤلاء، 
المساعد«  الإضافي  الغذاء  »برنامج  هناك   يسمّونها 
 Supplemental Nutrition Assistance

 .Program SNAP
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الوضع متدهور لدرجة أنّ كلّ المدارس الرسميّة 
الوجبة هي  تقدّم يوميًّا وجبة الفطور مجانيًّا، وهذه 
الوجبة الرئيسيّة عند الكثير من التلامذة. في الشمال والغرب 
من البلاد، وللمرّة الأولى أصبح الأطفال الفقراء هم الأغلبيّة من 
التلامذة. وإضافةً إلى الفطور تقدم هذه المدارس الرسمية 
وجبة طعام بتعرفة مخفضة. ولد من إثنين في تكساس يحقّ له 
تناول تلك الوجبة، في كاليفورنيا 54% من الأطفال، و %60 

في الميسيسيبي يحقّ لهم الحصول على تلك الوجبة، الخ.

باهظًا.  ثمنًا  الدولة  تكلّف  الغذائيّة  المساعدات  هذه 
بلغت   food stamps تسمّى  التي  الوجبات )للفقراء( 
74 مليار دولار عام 2015، بينما كانت 38 مليار 
في  التضخّم  هذا  الأزمة.  قبل  أي   ،2008 عام  دولار 
باراك  أحدهم  وصف  وقد  الجمهوريّين،  يقلق  المصاريف 
 food stamp« بـ   2012 عام  الانتخابية  الحملة  في  أوباما 
president« )أي رئيس الوجبات الغذائية( . وطبعًا السود 

كثر فقرًا.  هم أكثر المستفيدين من تلك الوجبات لأنهم الأ

أنّ  ر  يُقَدَّ الأغنياء.  إلّ  النهوض  من  يستفد  لم 
95% من الأرباح منذ نهاية الأزمة، ذهبت إلى فئة 
ذهبت  الأرباح  هذه  من   %60 إنّ  بل  لا   ،%1 الـ 
إلى شريحة الـ 0.1% من الشعب. باراك أوباما وبعد 
سبع سنين في البيت الأبيض، قال في خطاب له عام 2015 
من  أكثر  يقبضون  الكبرى  الشركات  رؤساء  أنّ  الفقر،  حول 
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مدخول  أنّ  هي  النتيجة  البلاد.  في  الروضات  معلمي  كل 
العائلات لا يتحسن ونسبة الفقراء لا تنخفض. 

في واشنطن، من أصل ألف منزل صُودِر عشوائيًّا، 
يوجد 200 منزل فقط صودر بسبب ديون أصلية 
 1000 من  أقلّ  تبلغ  فوائدها(  عدا  ما  )ديون 
الذين  السنّ،  المتقدمين في  الضحايا هم من  أكثرية  دولار. 
يعيشون غالبًا وحيدين. وزيادة على ما يحصل لهم، شهدنا 
قضاة ينطقون بحكم مصادرة منازل خلال وجود أصحابها في 

المستشفيات، عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

الولايات  فهي  الفقراء،  يسحق  بلدٌ  هناك  كان  إذا 
كلّ  يدير   »caution »الكفالة  مبدأ  الأميركيّة.  المتّحدة 
جريمة  لغاية  البسيط  الجرم  من  ابتداءً  القضائيّة،  السلسلة 
القتل يجري حلّها بالمال. عدد من القضاة يتململون من هذه 
الحالة. وبعض الجمعيّات تشنّ حربًا على واقع القضاء بالمال، 
هذه   .»American Civil Liberties Union« مثل 
التمييز  تمارس  التي  والمؤسسات  المدن  تلاحق  الجمعيّات 
العنصري ضد الفقراء لمجرد أنهم قصروا في دفع محضر ضبط 
أو لمجرد ارتكابهم جرمًا بسيطًا مثل عدم استطاعته جمع مبلغ 
من  فضيلة،  الغنى  فيه  يكون  بلد  في  ولكن  الكفالة. 

يكن فقيًرا يكن قد ارتكب إثًما عظيمًا.
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 128 قتيل،   3000 من  أكثر  كابوس،  إنّه 
ألف شخص في المستشفيات، أميركيٌ واحد مصاب 
من كُلّ ستة. أسوأ من حادثة 11 أيلول تتكرر كل 
معروفون،  المسؤولون  الغذائيّ.  التسمّم  سببها  عام، 
وكان يجب أن تذهب أمريكا إلى حربٍ ضدّهم، مثلما فعلت 
بكلّ  أفضل  نتائج  على  تحصل  أن  أمل  على  الإرهاب،  ضدّ 

تأكيد. ولكن لا أحد يتحرّك. 

في  موجـودة  )بكتيريـا   E.coli كـولي  الإيشيرشـيا  باكتيريـا 
يسـبّب  )ميكـروب   salmonella والسالمونيلا  الأمعـاء( 
الأمونيـاك  حمـام  مـن  وتسـخران  تخريبهمـا،  تتابعـان  الإسهـال( 
في  يوج�د  لا  فيـه.  الدجـاجَ  الصناعـةُ  تغطّـس  الـذي 
ه�ذا  ولي�س  غذائ�يّ.  أم�ن  أيّ  المتّح�دة  الولاي�ات 
بالم�رض  يصاب�ون  ش�خص  ملي�ون   48 وحس�ب، 
كل  بين  مـن  الغذائ�ي،  التس�مم  بس�بب  ع�ام  كل 
الطبقات الاجتماعية. فلنُصغِ جيدًا، نحن لا نتكلم عن تبعات 
الوجبـات السريعـة، إنمـا نتحـدث عـن التسـمم المتكـرر فقـط.

 ،the jungle »الأدغـال«  قصـة  قـرأوا  التلامـذة  كلّ 
تأليـف  مـن  مبيعـاً(  كثر  )الأ الانتاشر  الواسـعة  »الأدغـال« 
Upton Sinclair والصـادرة عـام 1906، جـرت أحداثهـا في 
شـيكاغو، في أكرب مسالـخ البلاد ، بدايـة القـرن العشريـن. إنّـا 

ـا. مـا جـرى فيهـا كان حقيقيًّ روايـة ولكـن كل 

الأدغال: الطعام المميت



 49

تقـــول القصّـــة أنّ السياســـيّين وقـــوات البوليـــس مرتشـــون من 

قبـــل صنـــاع اللحـــوم. مـــع غياب تام للنظافـــة والتدقيق في صناعة 

ا، والفضيحة كانت  ث. الأوصـــاف هي حقيقية جدًّ الغـــذاء الملـــوَّ

ا عنـــد صدور الكتاب، ما دفع الرئيس تيودور روزفلت  كبـــرة جـــدًّ

إلى أن يستدعي الكاتبة Upton Sinclair لكي يرى هو بنفسه 

ى »إدارة  يُســـمَّ مـــا  أســـس  الفضيحـــة  تلـــك  أعقـــاب  الوقائـــع. في 

 Food and Drug Administration والـــدواء  الغـــذاء 

FDA« وجـــرى إعطاؤهـــا صلاحيـــة مراقبـــة الغـــذاء. ولكـــن بعـــد 

قـــرن مـــن تأســـيسها بقيـــت الأمـــور عـــى مـــا كانـــت عليه. 

ابتـداءً مـن القـرن الثامـن عشر، كان الإنتـاج الزراعـيّ جيّـدًا 

كانـوا في حالـة صحيّـة  السـكان  أنّ  ومنتجًـا وصحيًـا إلى درجـة 

بهـم في أوروبـا.  جيّـدة وكان أملهـم بحيـاة طويلـة يفـوق أمـل أقار

ولكـن الوضـع سرعـان مـا بـدأ يتدهـور بسرعـة، على مـدى عـدّة 

أجيـال، منـذ الثـورة الصناعيّـة. 

إلى   drive-in الــ  تأسـيس مطاعـم  أدّى   1930 في سـنة 

ماكدونالـد  الأخـوان  وذهـب  السريعـة.  الوجبـات  اكتاشف 

غري  عاملـة  بيـدٍ  الصناعيّـة في مطاعمهـم،  الطرائـق  تطبيـق  إلى 

مؤهّلـة. فخفّضـوا كلفـة المـواد الأوليّـة، وكلفـة اليـد العاملـة، 

مـن أجـل ربح أكرب على الـدوام. وهكـذا تضخّـم حجـم مطاعـم 

كامـل  على  أيديهـم  وضعـوا  أنّـم  حـدّ  إلى  وأمثالـه  ماكدونالـد 

الوجبـات  مطاعـم  أضحـت  مـا  وسرعـان  الأميركيـة.  الزراعـة 
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والخـسّ  والبنـدورة  للبطاطـا  شيءٍ:  لـكلّ  مُشترٍ  أول  السريعـة 

يضعـون  الذيـن  هـم  وكانـوا  وغريه...  العجـل  ولحـم  والدجـاج 

شروطهـم على المنتجين الذيـن لـم يكـن لديهـم خيـارٌ آخـر سـوى 

يـكا كلّهـا إلى مسهتلك للوجبـات  الخضـوع. وهكـذا تحولـت أمر

السريعـة، فـإن لـم تذهـب إلى ماكدونالـد، تذهـب إلى غريه.

اليوم، أصبحت التغذية الصحيحة في الولايات المتحدة 

المحلات  في  المال  من  الكثير  ينفقون  الوجود.  نادر  تحدّيًا 

هي  الغذائية  المنتجات  بالنتائج.  ثقة  لا  ولكن  الفخمة، 

تجري  الدجاج  فتربية  كيماوية.  مواد  عن  عبارة 
إلى  ويعمدون  الحيويّة،  والمضادّات  بالهرمونات 
لا  بأسعار  المستهلكين  من   %90 إلى  تقديمها 
تضاهى. والأميركيّون يدركون تمامًا خبث مطابخهم وخبث 
منتجاتها. على الأقلّ أولئك الذين زاروا دولً أخرى. فالذي 

زار دولً في أوروبا كفرنسا أو إيطاليا مثلً، يتكلّم عن رحلته 

بصوتٍ متهدّجٍ، وعيونٍ لامعة وغصّةٍ ثقيلة: آه، الغذاء الغذاء 

 !Ah the food. the food

بعض  أجنحة  في  أحيانًا  تجد  المستهلكين،  انتباه  لجذب 

المخازن، لوحاتٍ قد كُتِبَ عليها بخطٍّ عريض: »غذاءٌ حقيقيّ 

Real Food«. كيف يمكن الوصول إلى هنا؟ عام 1950 

قابل  فروج  لتربية  يومًا   70 الانتظار  يجب  كان 
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للاستهلاك، أمّا اليوم فإنّ ذلك يحصل في غضون 
48 يومًا فقط.

قوائمها  على  تنتصب  أن  تستطيع  لا  سمينة،  الدواجن 
وتزداد سمنةً أمام ناظريك في علبٍ عملاقة لا يدخلها النور، 
تتغذّى بالهرمونات والمضادّات الحيويّة وبعض مخلّفات الذرة. 
ثمّ تغمس بالصلصة لكي تعطيها القليل من الطعم، وتوضّب 
في علب بلاستيكيّة لتكون جاهزة للاستهلاك بسعر 6 إلى 7 
المأساويّ  الغذاء  لذلك  يّة  الجوهر الخاصيّة  ولأنّ  دولارات. 

تدنّ كلفته، فإنّه من الناحية الغذائيّة لا يساوي شيئًا.

الوجبــات  شــبكات مطاعــم  بعــض  عمــل  التدقيــق في  إنّ 
السريعــة مثــل »تاكــو بيــل Tako bel« يبــنّ أنّ كلفــة الوجبــة 
الكاملــة تبلــغ 3 دولارات فقــط. بنــاء نظيــف، وإنــارة، وقاعــات 
دة، وجيــش مــن الموظّفــن الفقــراء الذيــن يعملــون ســبعة  مــرَّ
ساعــة   24 مــدى  عــى  يعمــل  وبعضهــم  الأســبوع،  في  أيّــام 
الممــزّة  الخدمــات  هــذه  كلّ  كلفــة  احتســبنا  فــإذا  متواصلــة. 
والرواتب، ماذا يبقى لكلفة الغذاء؟ لا شيء سوى القليل... 
إذن الســعر المتــدنّي للوجبــة السريعــة هــو الدليــل عــى غيــاب 

الأمــن الغــذائّي.
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الأوّل  وهدفهــا  ومخصخصــة،  ــزة  مُرَكَّ الأميركيّــة  الزراعــة 
يــادة الأربــاح، فينتهــي بنــا الأمــر أن لا نجــد  تخفيــض الكلفــة وز
أيّ إنتــاج زراعــيّ إلّ في الســوبرماكت، المــكان الوحيــد الــذي 
يــز يُبــاع تحــت  نســتطيع أن نشــري منــه الغــذاء. فنجــد مثــاً الفر
وتحتكــر  زراعــيّ  منتِــج  أكــر  هــي  الــي   »Discroll’s« ماركــة 
الســوق. تــأتي هــذه الشركــة مــن مــكان انطلاقهــا في كاليفورنيــا 
مــن   %90 طعــم.  أي  مــن  الخاليــة  بالفواكــه  الســوق  لتُغــرِقَ 
الخــس مصدرهــا كاليفورنيــا. تقطــع رحلــة الشــحنٍ مــدة ســتة 
ثــم  المتحــدة،  للولايــات  الــرقي  الشاطــىء  إلى  لتصــل  أيــام 
تُعــرَض للبيــع بعــد القطــاف بعــرة أو إثنــي عــر يومًــا. وهــذا 
ينســحب على باقي المنتجات الزراعيّة مثل البندورة والشــمام 

الــخ. والإجــاص،  والتفــاح 

5 شركات كبرى تتحكّم  1950 كانت  عام 
بنسبة 20 % من سوق لحم البقر. اليوم أصبحت 
من هذا   % 80 4 شركات كبيرة تتحكم بنسبة 
السوق. وفي كلّ الولايات المتّحدة لا يوجد إلّ 12 مسلخًا 
Tar Heel« في  »تار هيل  يوجد في  المسالخ  أكبر  عملاقًا. 
كارولينا الشمالية. كلّ يوم ينتقل في ذلك المسلخ 32 ألف 
خنزير من الحياة إلى الموت. فلو دخلت بكتيريا في أحد تلك 

المسالخ، ينتقل المرض إلى كلّ أمريكا.

الزراعــة الأميركيّــة لا تــاوي شــيئًا مــن دون المنتــج الأهــمّ 
فيها: »الذرة«. فهي تُزرع في كلّ مكان. أولً في الحقول يُزرع 32 
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يبًــا الأراضي الزراعيّــة  مليــون هكتــار بالــذرة، وهــذه تــاوي تقر
الفرنســيّة كلّهــا. ثــمّ في الدرجــة الثانيــة توجــد في الســوبرماركت. 
 high fructose corn بالفريكتــوز  الغــيّ  الــذرة  مــروب 
syrup، هو أســوأ ســكر موجود، ويدخل في صناعة كلّ شيء 

كالخــز، والمعلبــات، والمشروبــات، والوجبــات المحــرّة. 

تنتــج كاليفورنيــا أكــر مــن ثلــث الُخضَــار وثلــي الفواكــه الــي 
تُســهلَك في البــاد. شــمسها الدائمــة المرفقــة بالــري الهائــل، 
المُســهَلكة في  الميــاه  مــن   %90 للمزارعــن.  الــروة  صنعــت 

الدولــة، تذهــب إلى الزراعــة. 

الزراعــة الأميركيّــة قائمــة  فــكلّ  البــاد،  بعــد غــرب  مــا  أمــا 
عــى الجفــاف. في »كانــاس Kansas« مثــاً، جامعــة الدولــة 
وبالمــداورة  الميــاه  تســهلك  لا  الــي  الزراعــات  عــى  تشــجّع 
)أي يجــري زراعــة الأرض كلّ عــام بنــوع مختلــف مــن البــذور مــن 
أجــل المحافظــة عــى خصوبتهــا(، ولكنّــا غــر ناجحــة. كمــا تجــدر 
يــة  الإشارة إلى انتــار عــادة الاســتثمار في حفــر الآبــار الأرتواز
الينابيــع  في  يؤثــر  مــا  اللحظــة،  لغايــة  القانــون  يمنعهــا  لا  الــي 

. فيجففهــا

فتجــد  مقفلــة،  حلقــة  في  تتطــوّر  الكارثيّــة  الزراعــة  هــذه 
الميــاه،  مــوارد  واســتنزاف  الحيويــة،  بالمضــادات  الإسراف 
والتخــيّ عــن المــداورة بالزراعــات مــن أجــل تفضيــل الزراعــات 

التربــة(.  تُصــب  )المــداورة  ربحــاً  كــر  الأ

كثريّة الساحقة من الناس الّذين يجهلون  بالنسبة إلى الأ
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الزراعيّة  الأغذية  الريف، صناعة  وعن  الزراعة  عن  كلّ شيءٍ 
التلفزة.  شاشات  على  إعلانيّة  موادّ  شيء  كل  قبل  هي 
فالإعلانات تجتاح كلّ البرامج وتتوزع على نوعين، 
تقدّم  التي  وتلك  غذائيّة،  موادّ  تقدّم  الّتي  تلك 

الأدوية التي تساعد على الهضم.
برنامًجا  أم  كان  رياضيًا  الأميركيّ،  التلفزيونّي  البرنامج  إنّ 
يًا، أم مسلسلً، هو قبل كلّ شيء حملة ضدّ السكريّ  إخبار
والكوليستيرول، محاطة بإعلانات تزيد الشحوم تحت 
شكل سندويشات وبيتزا وصلصة وغيرها، ثمّ يضاف 
النحافة وعلى تجاوز  التي تساعد على  الموادّ  إليها 

مشاكل الأمعاء.
بدينًا،  شخصًا  تجد  أشخاص  ثلاثة  كلّ  من 
ويُتَوَقّع أن يصبح العدد شخصًا بدينًا من اثنين عام 
2030. إذا أضفنا إليهم الأشخاص البدينين فوق 

العادة، تصبح نسبة البدانة 63 % من المواطنين. 

ا 30 مليون مريض  بالنسبة لمرض السكريّ، يوجد عمليًّ
سكر، أي أميركيّ واحد من كل عشرة أميركيّين. 
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مرض  بسبب  شخصًا   16 يموت  يوم  كلّ  نيويورك،  في 
وعند  الصيدليّات  في  تُباع  الفيتامينات  السكريّ. 
يبيعون  كانوا  بعيدة  غير  فترةٍ  ومنذ  اللحّامين. 

علب السجائر في أغلب الصيدليّات. 
تحــاول أعــى الســلطات في البــاد أن تتصــدّى لهــذا الواقــع. 
يــن جســديّة إلزاميّــة  الـــ FBI، مثــاً، فرضــت عــى عناصرهــا تمار
لمــن هــم دون الـــ 40 عامــاً: 24 مــرّة ضغــط، 35 مــرّة حــركات 
ليونــة، ركــض 300 مــر بأقــلّ مــن دقيقــة، وجــري 1500 مــر 
يــد  بأقــلّ مــن 18 دقيقــة. هــو برنــامج يجــب أن يطبقــه كلّ مــن ير

أن يحتفــظ بعملــه.
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المتّحــدة؟  الولايــات  في  أنفسهــم  الجــران  ينظّــم  كيــف 
 Neighborhood - ى »مراقبــة الأحيــاء يؤسّســون مــا يُســمَّ
Watch« . يضعــون لافتــات لإخافــة البلطجيّــة. بشــكل عــامّ، 
هــذا لا يحميهــم، ففــي حــال حصــول أيّ حادثــة، يســتنجدون 

بالشرطــة.

ليــل 26 شــباط 2012، قــرر »زيمرمــان«، الحــارس الأبيــض 
يّــة  بدور يقــوم  أن  يــدا،  فلور في سانفــورد  الســكنّي  التجمّــع  في 
وحده، دون أيّ ســبب خاص. كان الســكن هادئًا، وفجأةً ظهر 
شــبحٌ مقلــقٌ، شابٌّ أســود يضــع غطــاءً عــى رأســه، فمــا كان مــن 

زيمرمــان إلّ أن قتلــه بواســطة مســدس 9 ملــم.

قــال للشرطــة إنّــه قتلــه في حالــة دفــاع عــن النفــس، وادّعــى 
أنّ الــاب قــد هاجمــه. الــاب هــو تلميــذ ثانويّــة عمــره 17 
ســنة، لــم يكــن مســلّحًا. كان خارجًــا مــن ســوق صغــرة، وكان 
يــارة صديقــةٍ عــى خطوتــن مــن المــكان. ولــم يكــن يبــدو  ذاهبًــا لز

يّــة لافتعــال أيّ مشــكل. عليــه الجهوز

جــرى اقتيــاد »زيمرمــان« إلى مكتــب الشرطــة، وتــمّ معالجتــه 
خمــس  خــال  عنــه  أُفــرِج  ثــم  رأســه،  في  خفيفــة  جــروحٍ  مــن 
ساعــات. وعندمــا خــرج مــن مركــز الشرطــة في نهايــة الساعــات 
الخمــس، كان قــد اســرجع ســاحه واحتفــظ أيضًــا بحــقّ اقتنــاء 
يــد منــه. ولكــن فيمــا بعــد فقــد هــذا الشــخص)زيمرمان(  المز

سلاح في كل مكان 
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حقّــه في التســلُّح لكــرة مــا تــورّط بالمــاكل.

 Stand Your« والســبب في إطــاق سراحــه هــو قانــون
هــو  القانــون  هــذا  أرضــك«.  عــن  وتعــي »دافــع   »Ground
مــن  الأخــرى،  الأميركيّــة  الولايــات  وببعــض  يــدا  بفلور خــاص 
الجنــوب خاصّــةً. هــذا القانــون يســمح لأيّ شــخصٍ يشــعر بأنّــه 
مهــدّد بــأن يســتعمل القــوّة القاتلــة عنــد الحاجــة، حــىّ إنْ لــم 
يكــن في منزلــه، إن كان مهاجمــه مســلّحًا أم لــم يكــن. إذن هــذا 
بعــد ســتة  بالخــوف.  يشــعر  أن  بالقتــل بمجــرّد  الإذن  مــن  نــوع 
أسابيــع لاحقًــا، وبعــد حملــة إعلاميّــة واســعة وعــدة تظاهــرات، 
لجنــة  قبــل  مــن  تبرأتــه  جــرى  ولكــن  بالقتــل.  »زيمرمــان«  ــم  اتُّ

شــعبيّة.  قضائيّــة 

بأسلحتها.  مريضة  المتّحدة  الولايات  أنّ  نعرف 
بأيدي  هي  سلاح  قطعة  مليون   300 من  أكثر 
كرقم  سنويًا  قتيل  ألف  عشر  أحد   . المواطنين 

وسطي. حوالى 90 ألف جريح. 

سنويًا
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منذ عام 1968، أكثر من مليون شخص قُتلوا 
في الولايات المتحدة بالسلاح الناريّ.

كيــف يحصــل هــذا؟ بــكلّ بساطــة لأنّ البنــادق والمســدّسات 
تشــكّل جزءًا من الحياة اليومية، تمامًا كما الهاتف الذكي. يســمح 
القانــون للمواطنــن بحمــل الســاح أينمــا ذهبــوا. ومــن ناحيــة ثانيــة 
يُنصــح الغرباء)عابــرو الســبيل في الولايــات المتحــدة أو السُــيّاح( 
بعــدم التوتــر إذا مــا تعرّضــوا لحــادث، لكــي ينقــذوا حياتهــم مــن 
طلقــة نــار الطــرف الآخــر. تمامًــا كمــا حصــل مــع أحدهــم الــذي قتلــه 

يــكا. ــكر. هــذه هــي أمر أحــد عنــاصر الأطفائيّــة وهــو غــارقٌ في السُّ

يــد  كل ســنة مثــاً يجــدُ الجهــاز المولــج بأمــن المطــارات، المز
يــن. ليــس بنيّتهــم خطــف طائــرات،  مــن الســاح مــع المسافر
هــم يأتــون إلى التفتيــش والمســدّس تحــت الجاكيــت، أو عــى 

الخــر أو في الشــنطة. هــذا الوضــع هــو في ازديــاد مســتمرّ. 

يــزداد حمــل الســاح ويتوسّــع في الجامعــات والحدائــق، وفي 
بالانكليزيّــة  عنــه  يُعــر  القطــارات. ســاحٌ مخفــيّ  وفي  المطاعــم 
»concealed weapons«. ويناضــل أنصــار حمــل الســاح 
ــا لكــي يســتطيعوا حملــه بشــكل علــيّ وظاهــر. يضاعفــون  حاليًّ
حملاتهــم الإعلاميّــة ويحملــون أســلحتهم الرشّشــة في المطاعــم 
والأماكــن العامّــة، ليفرضوهــا أمــرًا واقعًــا ثــمّ يبيحهــا القانــون 

كمــا حصــل في تكــاس.

الشابّ  يستطيع  لا  المتّحدة،  الولايات  في 
بينما   ،21 سنّ  قبل  البيرة  قنينة  على  الحصول 
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يستطيع حمل السلاح بسهولة أكبر بكثير. 40 % 
من مبيعات السلاح تحصل في المعارض أو بواسطة الانترنت 
بين الأشخاص من دون أيّ رقابة، من المسدس الصغير لغاية 
الهويّة  تُطلب  ولا  الاوتوماتيكيّ.  نصف  الرشّش  المسدس 
والسجلّ العدلّي إلّ إذا كان الشراء من بائع سلاح متخصّص.

حاول باراك أوباما تعميم تلك الشروط لا في محلات بيع 
السلاح فقط، وأصدر مرسومًا بذلك في بداية عام 2016، 
ولكنّ ترجمته بعيدة عن التطبيق. كلّ عام آلاف المجرمين 
والمرضى العقليين، يتسللون عبر الثغرات القانونيّة 
ا لشبكات القبض على المخالفين. حتّ  الواسعة جدًّ
الجهاز  تمتلك  لا  لأنّا  المخلّين  مراقبة  تستطيع  لا  الإدارة 

المخصّص لذلك.

السلاح  إلى  فيصل  المتداول،  السلاح  أنواع  عن  أمّا 
 AR-15 د ببعضه الجيش الأميركيّ، مثل الهجوميّ الّذي يُزَوَّ
والـ M16. الفرق الوحيد بين الاثنين هو أنّ الأوّل هو نصف 
بالكامل.  أوتوماتيكيّ  هو   )M16(الثاني بينما  أوتوماتيكيّ 
دولار.   2000 و  دولار   600 بين  القطعة  سعر  ويتراوح 
حاليًّا  الناس  أيدي  بين  يوجد  أنّه  إلى  الإشارة  وتجدر 
 ،AR-15 حوالى 3.5 مليون قطعة سلاح من نوع
يستعملونها إمّا للصيد وإمّا في المواجهات مع الشرطة، أو في 

المشاكل الّتي تحصل بين الناس وتؤدّي إلى ارتكاب الجرائم.

مثلً، بالسلاح نفسه قتل أحدهم 12 شخصًا في ضاحية 
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دينفــر، وارتكــب »آدم لانــزا Adam Lanza« مجــزرة سانــدي 
هوك في كانون الأول 2012 حيث سقط فيها عشرون تلميذًا 

وســت معلمــن ثــمّ قتــل أمــه وانتحــر. 

ظهــر الرئيــس أوبامــا عــى التلفــاز وبجانبــه نائبــه جــو بايــدن. 
كانا متأثّرين متضامنين مع عائلات الضحايا. حاول أن يلعب 
دور الموهــوب والقــادر عــى الإقنــاع، تــاءل أوبامــا ساخطًــا 
كيــف يمكــن أن يســتمرّ هــذا الوضــع، يتــزه أيٌّ كان بمسدســه؟ 
وكأنّ الرئيــس يعــرف بذلــك للمــرّة الأولى في حياتــه!!! علمًــا بــأنّ 
أوّل أعماله عام 2009 كان توقيع القانون الذي يسمح بحمل 
الســاح في الحدائــق العامّــة. وضــع أوبامــا ثقلــه مــع جــون بايــدن 
معالجــة  يجــب  أنّــه  حولــه  مــن  أوبامــا  وأســمع  الوضــع.  لتغيــر 
يشــرون  الذيــن  مراقبــة  عــر  شــموليّة  اكــر  يقــة  بطر الموضــوع 

الســاح بطلــب ســجلهم العــدلّي وإفــادة صحيّــة ذهنيّــة.

 National Rifle(وNRA منظّمة  أدارت ظهرها  بذكاء، 
اقتناء  يّة  بحر تطالب  التي  الجمعية  وهي   )Association
هذه  كانت  الجريمة،  تلا  الذي  الأسبوع  طيلة  وحمله.  السلاح 
المنظّمة صامتة وغائبة عن الجدال، ثمّ ظهر نائب رئيسها »واين 
لابيير Wayne La Pierre«، ودعا إلى مؤتمر صحافّي، شرح 
فيه أنه لكي يجري تجنب جرائم كهذه يجب وضع 
حراس مسلّحين في المدارس، ويجب تسليح من يرغب 

من المعلّمين. 
تلت  التي  السنة  في  رهيبة،  ستكون  الحصيلة 
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اتّذت  الولايات  كل  هوك«،  »ساندي  جريمة 
إجراءات جديدة، ثلثا قوانينها سهّلت الحصول على 
القوانين  من  فقط  والثلث  السابق،  من  أكثر  السلاح 
زادت إجراءات المراقبة. هذا الاختلاف في الموقف يتبع خطّ 

الانقسام بين الجمهوريّين والديمقراطيّين.

ا كلّ مدارس البلاد زادت إجراءاتها الأمنيّة، وبعضها  عمليًّ
 ، NRA اتّبــع إرشادات »وايــن لابيــر«،.. أمّــا بالنســبة لمنظّمــة
فتؤكــدّ أنّــا ربحــت مليــون منتســب جديــد إليهــا في الســنة الــي 

تلــت الجريمــة.

من بين الأيّام الكبرى من التاريخ التي يجب أن يعرفها كلّ 
ليلٍ  بعد  اليوم،  ذلك  1977، في  أيار   22 يوم  هو  مواطن، 
مرعب، سيطر أسوأ المتطرّفين على منظّمة NRA ليحوّلوها 
إلى ما هي عليه اليوم. اللوبي الأقوى في واشنطن يعمل من 
أجل قضيّة واحدة هي: حريّة امتلاك السلاح الناريّ. 

نيويورك من قبل  1871 في  تأسيسها عام  عندما جرى 
جمعية  كانت  والجيش،  الوطنّي  الحرس  من  الضباط  قدامى 
الرياضيّة.  والرماية  الصيد  لهواة  نادي  عن  عبارة   NRA
لوبي  بإنشاء  يومها  أحدٌ  يفكّر  لم  قرن.  مدّة  كذلك  وبقيت 

يّة. للأسلحة النار

العنف  تظاهرات  في  الماضي،  القرن  من  الستينيّات  في 
والحراك  وكيندي،  كينغ  لوثر  مارتن  اغتيال  وبعد  السياسّي، 
العرقّي، أقرّت أمريكا قانون »Gun Control Act«. وهو 
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القانون الأوّل الذي ينظّم التجارة بالأسلحة النارية في الولايات 
المتّحدة وتبادلها بين الولايات. ولكن يمنع بيعها للقاصرين، 

وللمرضى العقليين، وللمجرمين.

في سنة 1968 كان عصبةٌ من الشباب المتطرفين يحلمون 

إيديولوجيتهم،  بخدمة  ووضعها  المنظّمة  على  بالسيطرة 

تكساس،  من   »Neal Knox كنوكس  »نيل  بينهم،  ومن 

 Gun Week« صحيفة  وأدار  أسّس  ا،  صحافيًّ وكان 

أيّ  إلغاء  هاجسه  كان  سنة.   30 مدّة   »Magazine

الثقيلة.  الرشاشات  على  حتّى  السلاح،  على  رقابة 
أنّ  ا  جديًّ يعتقد  هذيانه،  في  ا  جدًّ بعيدًا  يذهب  »كنوكس« 

بعض الأحداث المأساويّة التي حصلت في الستينيّات كانت 

رة من الدولة الفدراليّة بهدف تحريك قانونها حول مراقبة  مدبَّ

السلاح. 

في عام 1986، انتصر هذا الخط، إذ أقرّ الكونغرس قانون 

ل  »Firearms Owner’s Protection Act«. الــذي عــدَّ

قانــون 1968 )المتعلّــق بتنظيــم حمــل الســاح(. هــذا القانــون 

مــن ولايــة  الأســلحة  بيــع  عــى  المفروضــة  القيــود  أكــر  ألغــى، 

إلى ولايــة أخــرى، ومنــع الدولــة الفيدراليّــة مــن إنــاء قاعــدة 

يّــة. معلومــات بلــوائح الذيــن يمتلكــون أســلحة نار

الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّ   ،2008 عام  في 
الأميركيّ، ذو الأغلبيّة المحافظة، بأغلبيّة 5 أصوات 
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ناريًا.  سلاحًا  يمتلك  بأن  فردٍ  لكلّ  الحقّ   ،4 ضد 
هذا التعديل يريد أن يقدّم للأميركيّين إمكانية أن 
ليحموا  ميليشيات  في  أنفسهم  وينظموا  يتسلحوا 
الدولة  من  حتّى  محتملين  أعداء  من  أنفسهم 
الفيدراليّة التي جرى بناؤها حديثًا، في حال أصبحت هذه 

الأخيرة متعسّفة. 

أعمالها  يبلغ حجم  غنيّة،  منظّمة  NRA هي 
بلغت  موظّف.  ألف  مئة  وفيها  دولار،  مليار   32
عام  الأسلحة  مبيعات  من   %23 نسبة  مبيعاتها 
2009 بعد انتخاب أوباما. أنفقت 20 مليون دولار 
دولار  ملايين   9 منها   ،2012 عام  انتخابات  في 
أوباما، وكان شعارها: »دافع  لتشويه صورة باراك 
وهناك  هنا  ذهب  الباقي  أوباما«.  اهزم  حرّيتك،  عن 
المرشحين  على  القضاء  يجري  لكي  المفتاحية  الولايات  في 

الديمقراطيين المؤيّدين لمراقبة السلاح. 

منظّمة NRA التي ترفض أن يكون لدى الدولة الفيدراليّة 

ث دائًمــا،  أيّ لــوائح بحامــي الســاح، تحتفــظ بشــكل دقيــق ومحــدَّ

بلائحــة أســماء كلّ الذيــن يؤيّــدون مراقبــة الســاح. بمجــرّد أن 

يتحــرك أحدهــم، ولــو بموقــف صغــر، تُطلــق فرقهــا ويصوّرونــه 

يّــة.  بأنّــه عــدوّ الحر

البلاد  هي  تسليحًا  الأكثر  البلاد  أمريكا،  إنّ 
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أثبت  يوم.  كلّ  يظهر  والبرهان  العالم،  عُنفًا في  الأكثر 
باحثون من جامعة بوسطن أنّ الزيادة في امتلاك السلاح 

معدل  من  يزيد   ،%1 بنسبة  معيّنة  ولاية  في 
الجريمة بنسبة %0.9.

عام 2015 شلَّت البلاد مجزرة أخرى. في »شارلستون« في 

عمق الجنوب، قَتَلَ شابٌّ أبيض 9 أشخاص سود في كنيسة، 

ا في  تاريخيًّ دورًا  لعبت  التي  البلاد،  يّة في  رمز كثر  الأ الكنيسة 

الصراع ضدّ العبوديّة والتمييز العنصريّ. القاتل »ديلان روف 

عيد  وبمناسبة  سنة،   21 بلغ  قد  كان   ،»Dylann Roof

ميلاده، أهداه أبوه عدّة مئات من الدولارات. فما كان منه 

إلا أن اشترى مسدّسً، ثمّ ذهب وارتكب مجزرته. طبعًا هذه 

المجزرة تعبِّ عن العنصريّة كما تعبّ عن مساوىء السلاح. 

أميركا تطوّرت في قضيّة السلاح نحو الأسوأ، 68 % من 

 .NRA منظّمة  يدعمون  الاستطلاعات  آخر  وفق  السكّان 

عشرين  منذ  مستمر  بانخفاض  هم  السلاح  مراقبة  أنصار 

اليوم(.  هي  تساهلًا)كما  أكثر  التشريعات  تكن  لم  سنة. 
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الحدائق،  المدارس، في  المزيد من الأرض في  احتلّ  السلاح 

القطارات، في المطاعم، وغدًا قد يصبح مسموحًا به في  في 

على  يعيشون  الأميركيّين  من   %  98 الطائرات. 

بعد 15 كيلومتًرا من محلات بيع الأسلحة.

98%
من الأميركيين
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 ،»Michael Brown في 9 آب 2014 ، قُتِـلَ »ميكائيـل بـراون
»فيرغسـون  في  سـنة   18 العمـر  مـن  البالـغ  الأسـود  الاشبّ 
FERGUSON«، في »ميسوري Missouri«، من قبل ضابط 

.»Darren Wilson ويلسـون  »دارن  اسـمه  أبيـض 

حًا. أطلق  ا، ولم يكن مسلَّ لم يكن طفلًا عدوانيًّ »براون«، 
ويلسون النار عليه إثنتي عشرة مرّة. فسادت المدينة مسيرات 
ومظاهرات وأعمال شغب كالتي حصلت طيلة سنوات 1960 
في لوس أنجلوس. وكتلك التي حصلت عام 1992 في كاليفورنيا 
خلال ستة أيام من العنف والنهب، وتركت 53 قتيلً و2000 
والتي جرى فيها  توقيف،  11000 عمليّة  يومها  جريح. وحصل 
الأسود  موا  جرَّ الذين  البيض  الشرطة  لرجال  الفضائحية  التبرئة 
يومها. ولكي  المعتدى عليه   »Rodney King كينغ  »رودني 
يجري القضاء على المشاغبين، توجب استدعاء الجيش، والحرس 
من  الأول  والفصيل  السابع،  الفوج  استدعاء  وتمّ  الوطني، 

المارينز. السنياريو هو دائًما نفسه: شرطيّ أبيض، وضحية 

أسود. 
يـكا كلهـا أنفاسهـا. مـاذا  كل ماسء يحصـل فيـه حـادث، تحبـس أمر
سـيحصل؟ كيـف سـيكون ردّ الفعـل؟ رؤساء البلديـات يفرضـون 
لكـي  الطـوارىء  حالـة  يعلنـون  الولايـات  حـكّام  التجـوال،  منـع 

يسـتطيعوا تحريـك الحـرس الوطني. 

شرطيٌ أبيض، وضحيّة أسود
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لـم  سـكّانها  ضـدّ  المتّحـدة  الولايـات  تخوضهـا  اليت  الحـرب  هـذه 
نفسـه مسـتمرّة  الوقـت  إلّ لأنّـا في  تُـرى،  أن  مـن دون  تمـرّ  تكـن 
يّون يقولون إنّ الأمر هو عبارة عن أزمة ضيّقة  ومنتشرة. العسكر
النطـاق. الاستراتيجيّون يتكلّمـون عـن »الاحتـواء«، احتـواء العـدوّ 
مـن  ومنعـه  غيتواتـه،  في  مسافـة،  بُعـد  على  تجميـده  )السـود(، 

الأذى.

يمثّلون  لا  السود 
سوى 4.5 % من 
أكثر   ،FBI الـ  أفراد 
الآسيويّين  من  بقليل 
وأقلّ   ،%  4 البالغين 
الإسبان  من  بكثير 

البالغين 7%. 

إنّها الحرب ضدّ السود.
نفسـه   »Merrill Lynch ميريلانـش  »بنـك  وجـد   ،2013 في 
محكومًـا عليـه بضريبـة تبلـغ 160 مليـون دولار، لأنّـه عرقـل التقـدّم 
مرصف  هـو  ميريلانـش،  السـود.  موظفيـه  مـن  للمئـات  المهنيّ 
أعمـال البنـوك في الولايـات المتحـدة. منـذ عـام 2005، يلاحقـه 
شـكوى  يقدّمـوا  أن  واسـتطاعوا  السـود،  موظّفيـه  مـن   1200
عنصريّـة  »ممـارسات  عليهـم  شـنّ  بأنّـه  يتّمونـه  ضُـده،  جماعيّـة 
عادلـة«.  غري  أيضًـا  وتقديمـات  رواتـب  وسـياسات  وانتقاميّـة، 

ويُدعـى  أسـود  البنـك  رئيـس  كان  الشـكوى  تقديـم  وقـت  في 
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اليت  الأعمـال  ينـفِ  لـم   ،»Stanly O’Neal أونيـل  »سـتانلي 
اشـتكوا بسـببها، ولكنـه شرحهـا كمـا ييل: الكثريون م�ن زبائ�ن 
لا  البي�ض،  م�ن  الس�احقة  وأكثرّيته�م  البن�ك، 
أمواله�م،  عل�ى  س�ودًا  أش�خاصًا  يأتمن�وا  أن  يحب�ون 
يكـون  أن  إذن  يمكـن  فكيـف  إرضائه�م؟  ع�دم  يمكنن�ا  فال 
هناك شخصٌ أسود على رأس شركة كبيرة أو على رأس الدولة؟ 

ا، تقـوم بـه بعـض  البحـث العلمـيّ حـول العبوديّـة مـا زال متعثرًّ
الجمعيّـات. فلا يُعلَـمُ مثلاً كـم هـو عـدد السـود الذيـن أُعدِمـوا 
في ولايـات الجنـوب بعـد الحـرب الأهليّـة، ولا يوجـد لذلـك أرقـام 
العدالـة  »مبـادرة  جمعيـة  ولكـنّ  شاملـة.  دراسات  ولا  رسـميّة 
أن  اسـتطاعت   ،»Equal Justice Initiative المتساويـة 
ف 3959 حالة غير قابلة للنقاش في 12 ولاية بين 1877 و  تصنِّ
ا، وطبعًـا ليـس فيهـا أيّ  1950، أي حالـة إعـدام واحـدة أسـبوعيًّ

أبيـض.  حالـة لشـخصٍ 

بين عامـي 1910 و 1970، أكثر مـن 6 ملايين أسـود هربـوا مـن 
أيضًـا  اليـوم  الشـمال.  في  غيتـوات  إلى  ليلجـأوا  الجنـوب  ولايـات 
الجنـوب هـو بشـكل أساسّي أكثر عنصريّـة مـن الشـمال. في أوستن 
مثلً، التي هي واحدة من المدن الديمقراطيّة النادرة في تكساس، 
رأينا حديثًا تكاثر لافتات مكتوب عليها »مخصّصة للبيض« 
التجّـار  عمـل  ذلـك  يكـن  لـم  ت.  المحالّ م�ن  الكثري  في 
عنصريـة. مجموعـات  عمـل مجموعـات صغرية  كان  بـل  بالتأكيـد، 
يقـال أنهـا تضاءلـت، وإنّـه لـم يعـد يوجـد منهـا سـوى حـوالى 800 
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مجموعـة، ولكـنّ الإيديولوجيّـة أضحـت مـن الآن فصاعـدًا تنتشر 
يـد  يز اليت   ،Stormfront مثـل  مواقـع  بواسـطة  الأنترنـت  عرب 

ارتيادهـا مـن سـنة إلى سـنة.

أي  »الموعظة«.  يُسمّى  ما  يوجد  السود  من  عائلة  كلّ  في 
به  يختلي  المراهقة  سنّ  الأسود  الطفل  يبلغ  عندما 
أصبح  لقد  إذن  أسود،  رجلً  أصبح  أنّه  ليبلّغوه  أهله 
فريسة للشرطة. يعطونه نصائح ليستمر في الحياة: 
ب أبدًا، لا تقاوم أبدًا. حتّى أمام الظلم الأكثر  لا تُِ
الشرطي يشتبه  أيّ حركة تجعل  تفعل  وضوحًا. لا 

بك. لا تعطهِ الحجّة أبدًا لأن يطلق النار عليك. 
ولا تعتقدوا أن هذا الحديث يدور في تجمعاتهم)غيتواتهم( فقط. 
 Eric ير العدل في حكومة أوباما »إيريك هولدر فقد اعترف وز

Holder« بأنّه هو أيضًا قد أدلى بهذه الموعظة لأولاده.

كضحيّـة  الثانيـة  الشـعبيّة  الشريحـة  اللاتينيّـون،  يشـكّل  اليـوم 
والمدخـول...  والتربيّـة،  الصحيّـة،  العنايـة  ففـي  الشرطـة.  عنـف 
بعيديـن  كانـوا  بالتأكيـد  ولكـن  السـود،  مـن  قليلاً  أفضـل  هـم 
ر عـدد اللاتينيين غري القانونيينّ بين 11  يُقَـدَّ ا عـن البيـض.  جـدًّ
مليونًـا و 12 مليونًـا في الولايـات المتّحـدة الأميركيّـة. إنّـم العبيـد 
ون الزراعـة في ولايـات الجنـوب، وهـم  الجـدد، إنهـم هـم الذيـن يسَريِّ
أيضًـا الذيـن يقصّـون مـروج واشـنطن، مـن ضمنهـا تلـك التابعـة 
المكلّفـون  الكونغـرس  رجـال  أو  الضغط)اللوبيّـات(  لجماعـات 

أوضاعهـم. تسـوية 
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أوباما.  صنعوا  الذين  هم  السود،  كما  اللاتينيّون، 
انتخبوه وأعادوا انتخابه: 93 % من أصوات السود، 
و75 % من أصوات اللاتينيّين غير السود. وأقلّيّة هم 
البيض الذين انتخبوه، أوباما هو رئيس الأقليّات، لكي 
يحصل على أصواتهم كان قد قدّم لهم الكثير من الوعود، ولكنه 
عندما فاز أحبطهم ولم ينفذ وعوده. إنّ العلاقات بين الأعراق 
هي الّتي تتدهور وليس العلاقات بين السود والبيض وحسب، 

كما تشير صحيفة نيويورك تايمز.

ومع ذلك هذه المجتمعات، هذه الأقليّات، تتحوّل إلى أكثريّة. 
سيصبح  المتّحدة،  الولايات  في  يُقال  كما  القوقازيّ،  الأبيض، 
في  وُلِد  مرّة،  لأوّل   .2050 عام  حلول  قبل  بلاده  في  أقلّيّة 
الولايات المتحدة عام 2013 أطفال غير بيض أكثر 
وبشكل  حان،  الوقت  يكون  قد  البيض.  الأطفال  من 
جادّ، لأن تتصالح أميركا مع نفسها، لكي تتفادى انفجار البلاد 

ودخولها في العنف البوليسّي والمراقبة المفرطة لسكّانها.

المسألة مبكرًا.  الديمقراطيّ قد فهم  أن الحزب  يبدو 
أمّا الحزب الجمهوريّ فقد انتبه في اللحظة الأخيرة، 
أمريكا  الأبيض.  الرجل  عن  الدفاع  في  تصلَّب  ولكنّه 
البيضاء تتشنّج، وتشعر بأنّ الوضع سيفلت من يدها. 
ومن هذا التشنج يولد توتّر بين الشرائح الاجتماعيّة 

الّتي قد تنسف بُنيَة النموذج الأميركي. 
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نظــام القضــاء والإصــاح الأميركــيّ، أصبــح مجنونًــا منــذ بدايــة 

أعوام 1980، هو مليء بالمسنّين، فالمساجين الذين يبلغون 

55 ســنة فمــا فــوق كانــوا يمثلــون 6.4 % مــن المعتقلــن عــام 

بعــد خمــس عــرة ســنة   11% يقــارب  مــا  2000، وأصبحــوا 

)أي عــام 2015(.

ولــذا توجّــب عــى النظــام الإصلاحــيّ تجهــز الســجون بالأطبّــاء 

ممــرّات  إنــاء  عليهــم  وتوجّــب  ومساعديهــم.  والممرّضــن 

للكراسّي المتحرّكة. حتّ إنّ إدارة السجون اضطرّت لتجهيزها 

في  مثــاً  العنايــة  هــذه  يتلقــى  حيــث  الــكلى،  غســيل  بمراكــز 

بوســطن 115 ســجينًا مــن دون أن يخرجــوا مــن الســجن. وتحــوّل 

الســجناء الشــبان في هــذه الســجون إلى خــدم يقدمــون العنايــة 

يــن.  المــرضى والعاجز للمســنين 

ترتعــب الإدارة مــن كلفتهــم الــي تبلــغ 59 ألــف دولار في الســنة 

الســجين  كلفــة  تبلــغ  حــن  في  هــؤلاء،  مــن  المســنّ  للشــخص 

العــاديّ 27 ألــف دولار. 

رات، تعتبر الولايات المتّحدة  بسبب الجرائم والمخدِّ
السجن الأكبر في العالم. فمن بين كلّ أربع سجناء في 
العالم كلّه، يوجد سجين واحد أميركيّ أو من أصل أميركيّ. 

في عام 2014 انخفض عدد المساجين حوالى 30 ألف. طبعًا 

كبرُ في العــالم السجنُ الأ
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سراحهم  إطلاق  كان  بل  الحال،  في  تحسن  السبب  يكن  لم 
بهدف تخفيض الكلفة.

هو  مثلً  شيء.  لكل  يصلح  المتّحدة  الولايات  في  السجن 
مليئة  البلاد  هذه  نفسيّة.  أمراض  كمستشفى  يصلح 
بالمرضى العقليّين الذين نصادفهم في الشارع، وهم 
يجتاحون  إذن  المجانين  القضبان.  خلف  ينتهون 

الإصلاحيات والسجون الفيدراليّة. 
ثلثا النساء ونصف الرجال يعانون مشاكل نفسيّة. 
في عام 2013 اشتكت ولاية كاليفورنيا على ولاية نيفادا لأنّا 
في  النفسيّين  المرضى  مئات   2008 عام  منذ  إليها  أرسلت 
باصات بتذاكر سفر ذهاب دون إياب. وتبيّ وجود 1500 
السنوات الخمس الأخيرة)أي  المشكلة خلال  حافلة سبّبت 

منذ عام 2011(.

المجانين يموتون في السجن وبسببه، يموتون أيضًا أحيانًا بحقنة 
ــا منــذ عــام 2002 لــم يعُــد بالإمــكان إعــدام مريــض  يًّ مميتــة. نظر
عقــيّ. يمكــن دائًمــا إدانتــه بالإعــدام، ولكــن لا يُعــدَم. هكــذا قــرّر 
بخصوصــه المجلــس الأعــى للقضــاء. ولكــن عندمــا تــأتي ساعــة 

تنفيــذ الإعــدام للمجانــن أو لغيرهــم، لا شيء يمنــع ذلــك. 

وبعــض  الأوروبّي  الاتّــاد  يرفــض  ســنوات،  عــدّة  منــذ 
المجموعــات الصيدلانيــة الكــرى تصديــر المــوادّ المميتــة إلى 
الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة، والــي يســتعملونها لغايــة اليــوم 
لقتــل المحكومــن بالإعــدام، في عــدّة ولايــات مثــل أوكلاهومــا، 
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وأوهايو، وآريزونا. وقد أضاف)القضاة في الولايات المتّحدة( 
مــادّة أخــرى اســمها »ميــدازولام midazolam« ذات التأثــر 
الــكارثّي، حيــث يحتــر المحكومــون بعــد حقنهــم بهــذه المــادّة 
مــع آلامٍ فظيعــة، تســتمرّ حــوالى ساعتــن. ويســتعملون أيضًــا 
في أمــركا الطرائــق القديمــة في عمليــات الإعــدام مثــل الكــرسّي 
وفي  »أوكلاهومــا«  في  الغــاز  وغرفــة  »تينيــي«،  في  الكهربــائّي 

»ميســوري«.

 2.2 على  تحتوي  التي  السجون  هذه  كل  ولضبط 
كبير  بوليس  إلى  المتحدة  الولايات  تحتاج  سجين،  مليون 
بوليس  أنواع:  عدّة  فالبوليس  متوفّر.  وهو  جدًا،  وفعال 
بوليس  الطرقات،  بوليس  متخصّص،  بوليس  البلديّة، 
المجمعات السكنية، بوليس الحدود، بوليس الماليّة، بوليس 
النقل، بوليس الحدائق، بوليس الجريمة، بوليس التبغ، بوليس 

الكحول، الخ..

2.2 
مليون سجين
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مهما كان نوع البوليس، يبدو أنّم جميعهم يملكون كلّ الحقوق. 
لا،  أو  نعم  بكلمة  النطق  لمجرّد  ويوقفونهم  الناس  يراقبون 
ينبغي للمحتجز  الوحيد الذي  التصّرف  خصوصًا الأقليّات. 
القيام به هو رفع الأيدي وعدم المناقشة. أقلّ حركة، أقلّ 
كلمة، يمكن تفسيرها بأنّا تمرّد، وكلّ شيء ممكن. يجب عدم 
يكبّلونك  وتركهم  الطاعة  يجب  شيء،  عمل  أو  شيء  قول 
شاهدناهم  إنّنا  حتّى  اعتياديّ،  إجراء  هذا  وحسب. 

يكبّلون الجثث البشريّة التي يقتلونها.
تشــبه الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة في كثــر مــن جوانبهــا دولــة 
يّــات حــاضرة دائًمــا.  بوليســيّة. صفّــارات إنــذار، ســيّارات ودور
الشرطــيّ هــو غالبًــا ضخــم، مجهّــز بأحــدث التجهــز وبأحــدث 
 SWAT:( فــرق  بـــ  يُعــرف  لمــا  ذلــك  في  والقمّــة  الســاح. 
Special Weapons And Tactics( وهي الفرق الخاصّة 
حــىّ  ويكلّفونهــا  يــب.  والتدر الأســلحة  بأحــدث  المدجّجــة 
لاعتقــال شــخص عجــوز غــر مســلح لأســخف الشــكاوى ضُــده. 
كمــا فعلــوا مــع العجــوز »مونــروا Monroe« البالــغ مــن العمــر 
107 ســنين، إذ حــاصروا منزلــه وأغرقــوه بالغــاز وأحرقــوه وأنهــوا 
حياتــه، ثــم تبــن لهــم عــدم وجــود أي شيء غــر طبيعــيّ عنــده.

اليــوم أكــر مــن %90 مــن المــدن الــي فيهــا أكــر مــن 25 ألــف 
هــذه   .SWAT الـــ  فــرق  مــن  وحــدات  عندهــا  صــار  نســمة، 
الفرقة المســلّحة من البوليس، ســبّبت الاحتكاكات العنصريّة 

خــال الســنوات الأخــرة. 
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العــراق  في  قاتلــت  الــي  بالفــرق  يذكّرنــا  وتجهيزهــم  ســاحهم 

وأفغانســتان منــذ عــام 2003. وهــا هــم ينقلــون تجربتهــم إلى 

كانــت  الــي  نفسهــا  الفــرق  تشــكيل  عمليــات  أمــركا.  شــوارع 

بالتيمــور  ــا في شــوارع  بغــداد والفلوجــة، تجــري حاليًّ تجــري في 

يّة لقــوّات الشرطــة  وكليفلانــد. البنتاغــون بــاع تجهــزات عســكر

في كلّ البــاد بقيمــة 4.3 مليــارات دولار. الرئيــس أوبامــا لــم 

يعــرض عــى ذلــك، وعــى العكــس أثــى البيــت الأبيــض عــى 

يّة إلى الشرطة في بوسطن  عمليّة نقل تلك التجهيزات العسكر

يبيّــة ضــدّ الماراتــون  في الوقــت الــذي جــرت فيــه العمليّــة التخر

.2013 عــام 

الشرطيّ الأميركيّ يعتبر نفسه أمام عدوّ، والعدوّ 
هو المواطن. الهمّ الوحيد كلّ يوم عند الشرطيّ هو أن يعود 
مساءً سالمًا إلى بيته. وفي كلّ مواجهة يقوم بكلّ شيء لتأمين 

سلامته.

فهم  الضحايا،  الهنود هم من  أحدًا.  توفّر  لا  الحملات 

من   % و2  السكّان،  من   %  1 من  أقلّ  يشكّلون 
المقتولين. يأتي بعدهم السود: فهم يشكّلون 17 % 
المقتولين.  %من   30 يمثلون  لكنّهم  السكّان،  من 

إثنان من عشرة من المقتولين هم من المرضى العقليّين.

كثريّة الساحقة من الشرطة لم يجرِ تأهيلهم لإدارة الحالات  الأ

الخاصّة الشائعة. مع أنّه يوجد برنامج خاصّ يُسمّى »التدريب 
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 CIT: Crisis Intervention( »على التدخّل في الأزمات
 %15 سوى  التدريب  هذا  يتلقَّ  لم  ولكن   .)Training

يبًا من قوّات الشرطة. تقر

بعــد  خاصّــةً  أوبامــا  عهــد  في  الوضــع  يتغــرّ  أن  يأملــون  كانــوا 
أحــداث آب 2014 الــي قُتــل فيهــا الكثــر مــن الســود في أعمــال 
فضائحيّــة في فيرغســون. ولكــن للأســف كان الرئيــس دائًمــا يقــف 
 Eric يــك هولــدر يــر العــدل الأســود إير مــع الشرطــة، وكان وز

Holder يقــوم أيضًــا بــدور المُدافــع عــن الشرطــة.



 77

الحـــرب الدائمــــة
حــرب أمــركا الطويلــة بــدأت مبــاشرة بعــد الحــرب العالميّــة 
يبًــا، مــع أنّــا  يّــة. الأزمــة المنســيّة تقر الثانيــة. كانــت الحــرب الكور
كلّفــت 50 ألــف قتيــل أميركــيّ عــى مــدى ثــاث ســنوات. ثــمّ 
أتــت حــرب فيتنــام، ثــمّ غــزو بنمــا، ثــمّ التدخّــل في الصومــال، 
عــام  الخليــج  حــرب  نيكاراغــوا.  وفي  الســلفادور  في  والتــورّط 
حــرب  وأخــرًا   .2001 عــام  افغانســتان  اجتيــاح  ثــم   .1991

العــراق عــام 2003. 

حــروبٌ وهزائــم، الصومــال، هــرب منهــا الأميركيّــون، ومــا 
ــمة، جــزءٌ كبــرٌ منهــا  زالــت تعيــش الفــوضى. أفغانســتان مقَسَّ
وعــى  ــرة  مدمَّ دولــةٌ  أخــرًا،  والعــراق  طالبــان.  أيــدي  إلى  عــاد 
مــرّت،  ســنة  ســتون  المُحصّلــة!  في  داعــش.  تزدهــر  أنقاضهــا 
ابتُلعــت،  الــدولارات  مليــارات  العالــم.  إدارة  خلالهــا  أرادوا 
يّون. أكبر آلة حربٍ  مئات الآلاف من القتلى، مدنيّون وعســكر
كلّ شيء،  لتســوية  تتدخــل  تتدخّــل في كل شيء،  العالــم  في 

ولكنّــا لا تســوّي شــيئًا أبــدًا.

يــا  كور التــاريخ.  مــن  شــيئًا  ــم  تتعلَّ لــم  أمــركا  أنّ  يبــدو  إذن 
ليست الفيتنام، ولكنّا تشبهها كثيًرا. المستشارون، الجيوش، 
الضخمــة  يّة  العســكر الآلــة  يتــورّط...  لجيــشٍ  الدعــم  النابالــم، 
الأميركيّــة تقلــب كلّ شيء وتــربح في البدايــة، ثــمّ عندمــا لا تجــدُ 
ا مقبــولً لإدارة البلــد الــي تغزوهــا، تعــود الفــوضى  حــاًّ سياســيًّ
ويغــرق الأميركيّــون ثــمّ يهربــون. وهــذا مــا حصــل في مقاديشــو.
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أميركا لا تحبّ الخاسرين، ومع ذلك تحبّ جيشها، تُجّده، 
تعطيه كلّ شيء. هوليود اكتشفت البطل المطلق، الذي هو 
»الجنــديّ الأميركــيّ«، المدجّــج، المجهّــز فــوق العــادة، المــدرَّب 
يــب، والــذي يــأتي دائًمــا في آخــر لحظــة يقــي عــى  أفضــل تدر
العمــل،  الحيــاة، في  للضعفــاء، في  التعاســة  ويصــوّرون  الــرّ. 

كمــا في الحــرب.

في  للجيش،  موازنتها  نصف  تخصّص  أميركا 
600 مليار دولار  2016 خصّصت أكثر من  عام 
أي   .2015 عام  عن   %  4.5 بارتفاع  أي  للدفاع 
روسيا  مثل  دول  عدّة  موازنات  مجموع  من  أكثر 

والصين وفرنسا وبريطانيا، الخ.

موازنة أميركا عام 2016

الجيــش يســحق كلّ القطاعــات الأخــرى في أمــركا بكلفتــه. 
ا عــى  إنّــا موازنــة بلــد في حالــة حــرب. وهــو بلــدٌ لــم يعــرف عــدوًّ
حــدوده، ولــم يجتحــه عــدوٌّ قــطّ، ولكنّــه مــرمج عــى أساس أنّــه 
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في حروبٍ متواصلة. الأموال تذهب للعسكريّين وتذهب إلى 
صانعــي الســاح. مــع بــرامج أكــر تطــوّرًا وأكــر كلفــةً. طائــرة إف 
كــر كلفــة  35 المقاتلــة مثــاً، هــي مــن الآن فصاعــدًا البرنــامج الأ
في التــاريخ العســكريّ الأميركــيّ. ففــي عــام 2016 كلّــف )برنــامج 
الطائــرة إف 35( 11 مليــار دولار. مــع كلّ المــال العــامّ هــذا، 
صناعــة التســلّح تنتــج السّــاح، ولكــن ليــس ذلــك وحســب، 
هــي تمــوّل آلاف أعضــاء مجموعــات الضغط)اللوبيّــات( وتمــوّل 

الحمــات الانتخابيّــة.

العسكريون في أميركا هم أيضًا مقترعون ويأخذون البلد 
رهينة. رواتبهم ترتفع بشكل أسرع، وتزيد حوالى 15 % على 
رواتب المدنيّين. لا يدفعون رسوم السكن ولا أقساط 
أولادهم في المدارس، ولهم حسومات من كلّ المخازن 
التجاريّة بنسبة 30 %، وهذا يكلّف المواطن حوالى 
مليار دولار. وتأمينهم الصحيّ هو مجانيّ. ويذهبون 
إلى التقاعد مبكرًا فيتقاعد الضابط مثلً في عمر 
48 سنة ويقبض مدى حياته مبلغ 55 ألف دولار 

سنويًّا. ولا أحد يشكو من الكلفة الباهظة للجيش.
مســؤوليّة وسائــل الإعــام ضخمــة. يجــب أن يدقّقــوا في 
الصحــف  حــىّ  المتلفــزة.  الأخبــار  لنــرات  الحمقــاء  الوطنيّــة 
نــر  في  تــردّد  لــم  تايمــز  النيويــورك  مثــل  مصداقيّــةً  كــر  الأ
الدمــار  أســلحة  وجــود  عــن  بــوش  لإدارة  الكاذبــة  الإشاعــات 
الشامــل في العــراق. الصحيفــة الجيّــدة هــي تلــك الــي تنتهــي 
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يشــبه  مــا  وفي  المحاربــن،  لقدامــى  التحيّــة  بتوجيــه  دائًمــا 
الديكــور، يســتمرّ المــديح الدائــم للعســكريّين بإنجــازٍ مَنــيّ. وفي 
إطــار التهويــل، يكفــي أن يقــول أحــد المحلّلــن بشــكل جــدّيّ أو 
يــد، حــىّ تتحــرّك كلّ  غــر جــدّيّ، أنّ مســتوى التهديــد بــدأ يز

الإشاعــات.  لنــر  الأخبــار  نــرات 

الذين  الشباب  من  ن  يتكوَّ العسكريّين  من  كبر  الأ الجزء 
اقتصاديّة.  لأسباب  غالبًا  سنوات،  عدّة  تعهّدًا  عون  يوقَّ
حدود  ويكتشفون  يضيعون،  البلاد،  إلى  يعودون  وعندما 
مليون   3.5 نشر  جرى   ،2001 عام  منذ  معهم.  التضامن 
جندي أميركيّ بالمداورة في العراق وأفغانستان، ليبقوا لغاية 
يبًا 200 ألف إلى الحياة المدنيّة.  عام 2019، وسيعود منهم قر
نسبة العاطلين من العمل بين المحاربين القدامى، تتراوح بين 

20 و 40%، وهي أعلى بين السكّان المدنيّين. 

خدم  قديًما  محاربًا   349 انتحر   2012 عام 
في العراق أو أفغانستان. عمليًا ينتحر واحد منهم 
خلال  القتلى  الجنود  عدد  من  أكثر  أي  يوميًا، 

السنة نفسها )2012( الذي بلغ 229 قتيلً.
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ومــن خــال كلّ هــذه الحــروب، تضيــع أمــركا روحهــا، ثــمّ 
حيــث  يــب،  غر أبــو  وســجن  غوانتانامــو  ســجن  بإقامــة  تنتهــي 
وعــن  أمــركا  عــن  الكثــر  قيــل  وقــد  التعذيــب.  إلى  اللجــوء 
التعذيــب، وجــرى تكذيــب الكثــر، إلى أن صــدر عــام 2014 
يــر الســناتورة الديمقراطيّــة »ديــان فينشــتاين« الــي ترأســت  تقر
مــن  يــر  التقر يتألــف   .CIA الـــ  انتهــاكات  التحقيــق حــول  لجنــة 
500 صفحــة و6700 صفحــة مــن المســتندات. كلّهــا تثبــت 
أنّ الـــ CIA مارســت التعذيــب كثــرًا، إلى أن اعترفــت بذلــك 
للســلطات السياســيّة. والأســوأ من ذلك أنّ تلك التحقيقات 
لــم يكــن لهــا أيّ فائــدة بالرغــم مــن عمليّــات إغــراق الســجناء 
بالمــاء، وتمثيــل الإعــدام )تهديــد الســجناء بالإعــدام(، والحرمــان 

مــن النــوم، والــرب.... 

يــر، حــىّ  التقر نــر  بــكلّ الوسائــل منــع  الوكالــة  حاولــت 
بعــد  التحقيــق.  لجنــة  أعضــاء  عــى  التجسّــس  يــق  طر عــن 
عــى  الشــيوخ  مجلــس  تَ  صــوَّ  ،2015 يــران  حز في  أي  ســنة، 
تعديــل قانــون الدفــاع، بحيــث منــع فيــه التعذيــب. وفي ظــلّ 
إلى  اكتُشِــف  حيــث  الأمــور،  توضّحــت  »فينيشــتاين«،  يــر  تقر
 American« جمعيّــة  فمثــاً،  عميقًــا.  الــرّ  كان  مــدى  أيِّ 
الاجتماعــات  خــال   ،»Psychological Association
السريّــة، كان أعضاؤهــا يساعــدون عــى إيجــاد تعريفــات مقبولــة 
يقــة يكــون فيهــا التعذيــب  ــا لممــارسات الاســتجواب بطر أخلاقيًّ

ــا. قانونيًّ
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في شهر آذار 2015، استدعى صاحب أكبر الكازينوهات 
 Sheldon آديلســون  »شــيلدون  فيغــاس،  لاس  في 
التمهيديّــة  يّــة  الجمهور للإنتخابــات  المرشّــحين   ،»Adelson
الــذي ســيكون جديــرًا بدعمــه  المرشّــح  هــو  مــن  يعــرف  لكــي 
وبثروتــه. إذن هــو ينظّــم نوعًــا مــن الانتخابــات الأوليّــة الخاصّــة، 

شــفهي.  اختبــار  شــكل  عــى 

كل هؤلاء السياسيّين المدعومين حكموا ولايات، وأقنعوا 
ملايــن الناخبــن، وصوّتــوا لقوانــن، ولكنّــم الآن بمثابــة الصِبيــةُ 
»شــيلدون  يُغــووا  ولكــي  الكازينوهــات.  ملــك  أمــام  الصغــار 
كــر محافظــةً للحــزب  آدلســون«، يقومــون بالتباهــي بالقِيَــم الأ
المليارديــر  دفــع  الــذي  الحقيقــيّ  الســبب  ولكــنّ  الجمهــوريّ. 
ليلــزم بالسياســة ويدفــع جــزءًا مــن ثروتــه، هــو في مــكانٍ آخــر. 

إنّــه دعــم إسرائيــل، ومدعــوه يعرفــون ذلــك. 

كان  السابقــة،  الرئاســيّة  الحملــة  خــال   ،2012 عــام  في 
 Newt قــد رمــى »آديلســون« دعمــه عــى »نيــوت جنغرتــش
الــدولارات.  ملايــن  بعــرات  لــه  موَّ الــذي   ،»Gingrich
»اخــراع«،  بأنّــه  الفلســطينّي  الشــعب  »جنغرتــش«  وصــف 
نجاحــه  بعــد  بــه  يقــوم  ســياسي  عمــل  أوّل  يكــون  بــأن  ووعــد 
في  القــدس.  إلى  أبيــب  تــل  مــن  الأميركيّــة  الســفارة  نقــل  هــو 
 Chris كريســي  يــس  »كر نيوجــرسي  حاكــم  ارتكــب  المقابــل 

نهــــاية الديمقراطيــــة
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عــدم  خــرةً، في لحظــة  كــر  الأ يّــن  الجمهور أحــد   ،»Christie
انتبــاه منــه، خطــأً واســتعمل عبــارة »الأراضي المحتلّــة« ليــدلّ 
مناســب  هــو  التعبــر  هــذا  أنّ  ومــع  الغربيّــة.  الضفــة  عــى 
ومنــدرج في كلّ المســتندات الدوليّــة، لــم يتحمّلــه »شــيلدون 
آدلســون«، لأنّ مفهــوم إسرائيــل بالنســبة إليــه يمتــدّ أبعــد بكثــر 
مــن حدودهــا الحاليّــة. »كريــس كريســي«، الــذي فهــم عندهــا 
مصــره الرئــاسّي، رأى الملايــن تطــر مــن أمامــه والبيــت الأبيــض 
يبتعد عنه. في اليوم نفسه، وتحت عبء هذه الهفوة، طلب 
مقابلــة »آدلســون«، واعتــذر وتــرأ مــن كلامــه. إلّ أنَّ آدلســون 
»الأمــر« قــال لــه إنّــه يفهمــه ولكنّــه يفضّــل تمويــل شــخص آخــر.

هذه الحكاية تصوّر إلى أيّ حدّ، في عدّة سنوات، أصبحت 
الكبيرة.  الرئاسية  الحملة  بالمال،  متعلّقة  الأميركيّة  السياسة 
عام 2008 كلّفت 5 مليارات، عام 2012 كلَّفت 
أكثر من 6 مليارات دولار. عام 2014، في الانتخابات 
مبلغ  والمرشّحون  الأحزاب  دفعت  النصفيّة،  التشريعيّة 
أكثر من الحملة التي حصلت   % 10 4 مليارات دولار، أي 
قبلها بأربع سنوات. ونعرف أيضًا أنّ حملة عام 2016 
سبيل  وعلى  دولار.  مليارات   7 الـ  فوق  ما  ستكلّف 
هولاند،  وفرانسوا  ساركوزي  نيكولا  إن  بفرنسا،  المقارنة 

كليهما لم يُنفِقا 45 مليون يورو في سباقهما نحو الإيليزيه.
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كلفة الانتخابات الأميركيّة

كيـــف يمكنهـــم إيجـــاد المـــال؟ المرشّـــحون يمضـــون وقتًـــا مجنونًـــا 
الاســـتحقاق  يهـــدأون.  لا  فهـــم  يُنتخبـــوا،  أن  بمجـــرّد  لذلـــك. 
ســـنتان  المتّحـــدة،  الولايـــات  دائًمـــا بسرعـــة في  يصـــل  القـــادم، 
لمجلـــس الشـــيوخ، أربـــع ســـنوات لـــكلّ البـــاقي. وهنـــاك الحـــزب 
الـــذي يجـــب جمـــع التبّرعـــات لـــه. كلّ النـــاس يعملـــون. بـــاراك 
أوبامـــا تـــرك غالبًـــا البيـــت الأبيـــض لكـــي يرعـــى بحضـــوره حفـــات 
عـــاء لجمـــع التبّرعـــات لمصلحـــة الحـــزب الديمقراطـــيّ. هـــذه 
الأحـــداث هـــي قانونيّـــة بالكامـــل. وهـــي مســـجّلة في المفكّـــرة 
الدفـــع  ينبغـــي  وكـــم  فيهـــا،  يساهـــم  مـــن  نعـــرف  الرســـميّة. 
لتغطيتهـــا، الـــخ. يجـــب إذن إقنـــاع أصحـــاب المليـــارات بالدعـــم، 

ويجـــب إغـــواء المتبّرعـــن الصغـــار.

إنّها واحدة من أكبر الخرافات في الحياة العامّة 
أنّه  مواطن  يعتقده كلّ  الذي  الوهم  الأميركيّة. 
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بوضع عشراتٍ أو مئاتٍ من الدولارات يساهم في سير 
السيناريو  يتكرّر  رئاسيّة  انتخابات  كلّ  في  الديمقراطيّة. 
نفسه. يتباهون بأنّم تلقّوا تبّرعات فرديّة. يرون فيه الدليل 

على الدعم الشعبّي الذي سيحصد كلّ شيء. وسائل الإعلام 

العمليّة.  ويحلّلون  ذلك،  يصدّقون  أنّم  يُظهرون  س،  تتحمَّ

الخاصة  الحرب  بآلة  مُتسلّحًا  المرشّحين،  أحد  ينفصل  ثمّ 

لابميينه  ه  يسيِّ راح  ثمّ  غيره،  على  فضّله  الذي  بالملياردير 

ويسيِّ معه كلّ قوّة التسويق الانتخابيّة، والدعايات المتلفزة، 

وحملات البريد الالكترونّي وغيرها.

 Political(وPAC السوبر  من  يأتي  الحقيقيّ  التمويل 

بين  الوسيط  دور  تلعب  التي   )Action Commitee

لم  الذي  الأجمل  الاكتشاف  إنّه  والمرشّحين.  المموّلين 

أوباما  باراك  حاول  السياسة.  لإفساد  أحد،  إليه  يسبقهم 

والديمقراطيّون التصدّي لها ولكن من دون جدوى.

الــــ PAC هـــي منظّمـــة معـــرف بهـــا أنّـــا ذات فائـــدة عامّـــة. 

وتســـتطيع هـــذه المنظمـــة الاســـتثمار في السياســـة للدفـــاع عـــن 

الأفـــكار، حـــىّ لدعـــم مرشّـــحين، بـــرط أن لا يكـــون هنـــاك أيّ 

ـــا،  يًّ علاقـــة عضويّـــة مبـــاشرة بينهـــا وبـــن حملاتهـــم الانتخابيّـــة. نظر

هذا يعني أنّ الـ PAC هي التي ستدفع الدعايات التلفزيونيّة 

للمرشّحين، وتطلب لهم استطلاعات الرأي، وتنظّم الحملات 

البريديّـــة أو الصحافيّـــة، يجـــب أن تقـــوم بـــكلّ ذلـــك مـــن دون أيّ 

تنســـيق مـــع قيـــادة الحملـــة الانتخابيّـــة للمرشّـــح. 
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ـــا أظهـــرت فيـــه  أجـــرت صحيفـــة النيويـــورك تايمـــز تحقيقًـــا مهمًّ
يـــق للحمـــات الانتخابيـــة التمهيديّـــة )أي  أنّـــه في منتصـــف الطر
لانتخـــاب المندوبـــن(، 158 عائلـــة تساهـــم وحدهـــا في نصـــف 
التمويـــل الكامـــل للمرشّـــحين. هـــذا التركـــز حقيقـــيّ خاصـــة في 
العائـــات  لهـــذه  الاجتماعيّـــة  التركيبـــة  الجمهـــوريّ.  المعســـكر 
الثريّـــة تســـكن في  تلـــك العائـــات  الكثـــر مـــن  هـــي متشابهـــة. 
المليـــارات في  الـــي يســـكن فيهـــا أصحـــاب  الضواحـــي نفسهـــا 
صغـــرة  تبـــدو  اجتماعيّـــة  طبقـــة  إنّـــا  الكـــرى.  المـــدن  بعـــض 

ولكنّـــا أقـــوى بكثـــر مـــن ملايـــن المتبّرعـــن الصغـــار.

هـــذه المنظّمـــات الســـوبر PAC مطلـــوب منهـــا أن تتحـــىّ 
بالشـــفافيّة وتعلن على الملأ أســـماء المساهمين. ولكن يوجد 
طـــرق للتهـــرّب مـــن ذلـــك، عـــى الأقـــلّ خـــال الحملـــة. وهكـــذا منذ 
عـــدّة ســـنوات تتعاظـــم أهميـــة مـــا يُســـمىّ »المـــال الرمـــاديّ« 
أو »مـــال الظـــلّ«. إنّـــا حالـــة ماليّـــة تســـمح للجمعيّـــات ذات 
الأهـــداف غـــر الربحيّـــة، والمعروفـــة بالمنفعـــة العامّـــة، أن تمـــارس 
نشاطـــات سياســـيّة بـــرط أن لا تتجـــاوز 49 % مـــن أنشـــطتها 

الكلّيّـــة. بالمقابـــل هـــي تضمـــن السّريـــة التامّـــة للمتبّرعـــن. 

وحسـب،  يّين  الجمهور قِبَـل  مـن  يُسـتعمل  لا  المـال 
المليـارات  يملكـون  يـاء  أثر عندهـم  أيضًـا  فالديمقراطيـون 
 »Georges Soros سـوروس  »جـورج  أمثـال  مـن  أيضًـا 
كتـب في  الـذي  نفسـه  وهـو   ،»Tom Steyer و»تـوم سـتيير 
الانتخابات النصفيّة لعام 2014 أكبر شيك في الحملة وقيمته 
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73 مليون دولار. وهيلاري كلينتون ضربت الرقم القياسّي في 
الجبايـة، حيـث جمعـت في عـام 2015، في الانتخابـات الأوليّـة، 
45 مليـون دولار نقـدًا لكثرة مـا كانـت تحرض لقـاءات وولائـم 
بـه  المسـموح  الأقصى  الحـدّ  باليـد  وقبضـت  واسـتقبالات. 
قانونًـا على المسـتوى الشـخصّي، 2700 دولار دفعـة واحـدة 
صـور  مـع  المبلـغ  يسـلّمونها  الذيـن  الأسـخياء،  المتبّرعين  مـن 
يّة إلى جانبها. وطبعًا المتبّرعون يطلبون أن يكون صوتهم  تذكار

مسـموعًا. 

الجمهوريّ  المرشّح  ماكين«  »جون  مع  حصل  ما  وهذا 
عام  في  أي  سنوات   6 فبعد   .2008 لانتخابات  البائس 
قانون  في  بندًا  ر  يمرِّ الشيوخ،  مجلس  عضو  وماكين   ،2014
موازنة الدفاع، يسمح لشركة باستثمار منجم في مكانٍ يُسمىّ 
فونيكس  من  بُعد ساعة  على   ،»Oak Flat فلات  »أواك 
في أريزونا. ولسوء حظ ماكين لم يكن المكان جزءًا من غابة 
قبيلة  من  »الآباش«  عند  مقدّسة  أرضًا  كانت  بل  عاديّة. 
منذ  وطقوسهم  مراسمهم  فيه  يقيمون  كارلوس«،  »سان 
زمن بعيد. ويوجد مرسوم جمهوريّ من الرئيس أيزنهاور منذ 
عام 1953 يقول إنّ هذه الأرض محميّة ويُنع فيها الاستثمار 
المنع. وهنا  نيكسون  الرئيس  1970 جدّد  وعام  المنجميّ. 

تحرّك السكّان وحرّكوا الإعلام ضدّ المسكين ماكين.

فيتنـام،  بطـل  ماكين،  جـون  أصـاب  قـد  غضـبٍ  أي 
والسـياسّي المحترم مـن قبـل الجميـع حتىّ مـن قبـل منافسـيه؟ 
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التفسير أتى على صفحة شيك مصرفّي قدّمته له الشركة )التي 
تسـتثمر محيـط المنطقـة »أواك فلات« وهـي شركـة أستراليّة 
يـو تينتـو Rio Tinto«، الـذي  بريطانيّـة، فـرع مـن العملاق »ر

كان أحـد المشاركين في دعـم حملـة ماكايـن عـام 2008(، 

وطالبوه بالمبلغ بعد 6 سنوات من خسارته للانتخابات، 
مجرًبا  السـمعة، شرفـه وصـار  السياسـة صاحـب  رجـل  فخرس 

على تسـديد دينـه.

على  قانونه  ويُلي  الانتخابات،  يشتري  المال 
الفائزين. إنّه الُمَرِّك أثناء فترات الانتخابات، ولكنّه 
الأميركيّ  النظام  الانتخابات.  بعد  أيضًا  المحرّك 

يسمح بذلك. 
الاتفاق  حال  كانت  كما  جدّية  أكثر  الأمر  يكون  وأحيانًا 
الديمقراطيّون  ا  يًّ ظاهر انقسمت.  أميركا  الإيرانّي.  النوويّ 
الموضوع  لكنّ  ضُده.  والجمهوريّون  الاتّفاق،  إنجاز  يدعمون 
اللعبة،  من  جزءًا  يشكّل  إسرائيل  فأمن  حسّاس، 
وسيصوّت جزء من الديمقراطيّين مع الجمهوريّين. 
التصويت أُعلنَ وكان حرِجًا. وعلى أصوات قليلة أوباما على 
وشك أن يُاصر من قبل الكونغرس. كان يمكن أن يكون ذلك 
أطلقا  المعسكران  محوها.  يتعذّر  كارثة،  بل  هزيمة،  من  أكثر 
بذلا  )المعسكران(  الأخيرة.  اللحظة  حتّى  لأنفسهما  العنان 
الإعلانات  في  خاصّة  الصراع،  في  الدولارات  ملايين  عشرات 
السلبيّة على التلفزيون وفي الحملات الصحافيّة لمحاولة التأثير 
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الديمقراطيّة  أنفقت  وحده  الموضوع  لهذا  النوّاب.  رأي  في 
الأميركيّة من المال أكثر من حملة رئاسيّة فرنسيّة. 

أوّل نتيجة لهذا الفيضان من المال على الحياة السياسيّة، 
أنّه لا يستطيع أيّ حزب ثالث أن يبرز بجانب  هي 
الاثنين الكبار. لهذا السبب فإنّ الأميركيّين محكومٌ 
بالجمهوريّين.  وإمّا  بالديمقراطيّين  إما  عليهم 
الحزبان يتناوبان على السلطة كرقصة باليه منتظمة جدًا. لم 
البيت الأبيض أكثر من حقبتين متتاليتين.  يبقَ أيٌّ منهما في 
أربع  كلّ  الناخبين  يطرحونها على  التي  تلك  عقيمة  لعبة  إنّا 
اهتمامهم  فبات  يُدعون،  يعودوا  لم  والناخبون  سنوات. 

ينخفض بشكل مُتَدرّج. 

الكره  يزيد  ما  بمقدار  تنخفض  المشاركة  نسبة 
وصلت   2012 عام  العامّ.  الرأي  في  لواشنطن 
من   %  60 حوالي  إلى  الرئاسيّة  الانتخابات  في  المشاركة 
التشريعيّة  الانتخابات  في   %  40 و   30 وإلى   المقترعين، 
)36 % عام 2014(. إنّ أكبر ديمقراطيّة في العالم، 
التي لا تتكلم إلّ عن تصدير نموذجها عند الحاجة، 
لغاية أفغانستان، لم تعد لامعة قطّ. بعض المواطنين 
التصويت  يكون  بأن  تطالب  أصواتًا  ونسمع  عنها.  يبتعدون 

ا. يًّ إجبار

غريبين  مرشّحين  نرى  للسياسة،  الاحتقار  هذا  فوق 
يظهرون. خلال الانتخابات الأوليّة لعام 2016، كان في الطليعة 
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 Donald رجلان من خارج السياسة: إنّما »دونالد ترامب
 .»Ben Carson والطبيب الجرّاح »بن كارسون »Trump
الانتخابيّة  حجّته  ثروته  ووضع  جيّدًا،  اللعبة  فهم  ترامب 
ا«، أردف قائلً للناخبين:»ولا أحتاج  الأولى. »أنا غنّي جدًّ
إلى أحدٍ كي يموّل حملتي الانتخابيّة. أنا المرشّح 
بن  أما  قال.  هكذا  للرشوى«،  القابل  غير  الوحيد 
واشنطن. إلى  يصل  بأن  ترامب،  مثل  وعد،  فقد  كارسون، 

المهنيّة  بسمعته  ومتأثّرون  هدوءه،  يحترمون  الأميركيّون 
»بن  يقول  مثلً  النجاح.  إلى  الفقر  من  الشخصيّة،  وسيرته 
غرار  على  مسلّحين  أوروبا  يهود  كان  لو  كارسون«: 
الأميركيّين حاليًّا، لما استطاع هتلر أن يفعل بهم 
ما فعله. إنّ مستوى الحوار السياسّي هو مؤسف لدرجة أنّ 
جدّيّ،  بشكل  حملتهما  خوض  يستطيعان  الشخصين  هذين 
ويكونان مدعوين إلى كلّ البرامج السياسيّة المتلفزة، ويشرحان 
أفكارهما في أوقات الذروة من حيث حجم المستمعين، وعلى 

كلّ القنوات، وفي الختام يأخذهما الناس على محمل الِجدّ.
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